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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه. 
أما بعل: ' 


فإن الله ابتغث عسدا -صلى الله علية وسلمت بالفدى ودين التق 
فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور: ظلمات الجهل والشرك 
واهوى» فنا ماك وسول الله عصان ال غليه ولي حى أكمل الل به 
الدين وأتم به النعمة على هذه الأمّة الى هي ير أمة أرجت للناس؛ تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» ولقد تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 

وكم ترك لهذه الأمّة من الضمانات من الضلال لمن وفقه الله ووفقه 
لفهم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ووفقه 
لفهم السنة الي هي البيان والتوضيح لما اشتبه أو أجمل من الكناب كما قال 
تعالى :ط(وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم». 

ووفق للاعتصام بهما و العضّ عليهما بالنواحذ. 

ووفق للسير على منهج السلف عقيدةً وفقهاً وأخلاقاً وحَذِر من البددع 
وحذر منها بعد معرفة طورتها على هذه الأمّة وبَعْدَ وعيه للنصوص 


إجماع العلماء على الشجر والتحذير مني ف الغواد 


ل ل 0 «أم هم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما ل يأذن به ١‏ للهك, ؛ ومثل ذمّه تعالى لأهل 
الزيخ بقوله تعالى: «9هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب#, 
تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- هذه الآيات ثم قال: -:رر فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه, فأوائك الذين سمى | لله فاحذروهم». 

فبيّن الله سوء مقاصدهم وأنهم يتبعون المتشابه ‏ هدف نحبيث وهو ابتغاء 
فتئة الناس وإضلالهم. 

وحذر رسول الله منهم بعد أن بين علامتهم وهي اتباع المتشابه. 

وكما دل الكتاب والسنة على شناعة البدع وشرها وقبحها؛ أجمع 
المسلمون على اختلاف اتجاهاتهم وطوائفهم على محاربتها وأهلهاء وإن 
احتلطت الأمور على كثير منهم فوقعوا في البددع يظنونها من المهدى الذي 
د 
الل ا م 0 
منها. 

وتنوعت هذه المؤلفات في ذلك: 

فمنها: ما يركز على التأصيل لدحض البدع. 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من 


0000 

ومنها: ما يجمع النوعين. 

ونفع الله بهذه الحهود نفعاً عظيماً. 

وفي هذا العصر رافق البدع أساليب مبتكرة وأمور لم تعهد ف العصور 
السالفة: 

-١‏ منها: أن أهل البدع بأصنافهم كانوا ينحازون ويتميزون عن أهل 
السنة فيخف شرّهم وضررهم نسبياء أما في هذا العصر فقد استطاع أهل 
البدع بكيدهم ومكرهم ودهائهم أن يتخللوا صفوف أهل السنة بل 
ويندمحوا في أوساطهم ثما كان له الآثار السيئة الكبيرة ولا سيما في شباب 
الأمة ومثقفيهم» ولا سيما في الجامعات والجوامع بل والبيوت بل والأسواق. 

؟- ومنها: امتراع طرق ومناهج وقواعد للبس الحق بالباطل بل 
ليدحضوا بها الحق ويدحروا به أهله وليرفعوا من شأن الأهواء وأهلها. 

أ- منهج الموازنات الذي يسمونه بالإنصاف والعدل لحماية البدع 
وأهلها ولمقاومة المنهج السلفي الذي ينصح للإسلام والمسلمين ويحميهم من 
الأباطيل والضلال والمبطلين والمضلين. 

ب- ومنها: ما يسمى بفقه الواقع للإعلاء من شأن أهل الباطل 

ولقد وفق الله الأخ مخالد بن ضحوي الظفيري الطالب بقسم العقيدة 
في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية لاختيار جانب مهم 


إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أشل الأشواء 


عدا من جو لب ار لك وعفائذها ولعاهكي ا المج اس ايكون سا 
منيعاً في وجه أهل الضلال والباطل. 

كما كان سذاً منيعاً لأسلاف خيار هذه الأمة فعاش غالبية المسلمين في 
أمن واطمئنان من غوائل أهل البدع ومكايدهم. 

قام الأخ خالد بتأليف وتنضيد كتابه القيّم الموسوم ب (إجماع العلماء 
على الهجر والتحذير من أهل الأهواء) جمع فيه ما تفرق في شتى المصادر 
السلفية من أقوال أئمة الإسلام وسادتها ونبلائها في بيان خطر البدع 
والتحذير منها ومن أهلها والدعوة إلى مقاطعتهم وهجرانهم تلك الأقوال 
العظيمة الى استفادت الأمة منها حين كان لمعظمها عقول واعية وآذان 
صاغية. 

ونرجحو لشباب الأمة في هذا العصر أن يتخلص من قبضة أهل الأهواء 
الحديدية الى صفدوا بها أرحل شباب المسلمين أن يهرع إلى الحق وغلوا 
أعناقهم وقفلوا أعينهم لكي لا تبصر الحق ولا ترى سبيل الرشاد نرجو له 
الخلاص من هذه الدوامة المهلكة والحال الزرية» ونسأل الله تعالى أن يتحقق 
ذلك. 

هذا وقد قام المؤلف بتقسيم كتابه إلى: 

مقدمة: بِيّن فيها أهمية طاعة الله ورسوله والاعتصام بالكتاب والسنة 
والأدلة على ذلك. 

الفصل الأول: تحذير أهل السنة من البدع وأهلها. 


|جماع العلماء عل الشجر والتعدير من أهل الأقواء 


ذكر فيه حطر البدعة وتحذير مارم ها رت ف لاز 
البدع والأمر بهجرانهم واجتنابهم. 

ثم ردٌ على شبهة من يقول: حذر من البدعة واترك المبتدعة أو حدر 

الفصل الثاني: الشدّة على أهل البدعة منقبة وليست ملمّة. 
أهل لبدع ل وذلك رداً على 3 5-7 أهل بن أو من 
وصم السلفيين بالشدّة عليهم؛ ارو كو قن اكتر مو عن الودج علق 
ذلك. 

هذا مع العلم أن أهل البدع يطلقون وصف الشدة على من ليس كذلك 

الفصل 0 السنة في معاملة كتب أهل البدع. 
ارس لسر لم ذكر نقولات عن السلف في 
وجحوب إتلافها وعدم الضمان على ذلك. 

الفصل الرابع: إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء. 

حصص هذا الفصل لذكر من نقل الأجماع عن السلف ف وحوب 
هجر أهل البدع والتحذير منهم؛ ورتبهم على الوفيات فكانوا ثلاثين 
عالما. 


ثم هم ذلك بنقل فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أشل الأشواء 


ضوابط هجر أهل البداع. ضمنها تعليقات مفيدة. 
وفقه الله وسدّد خطاه ونفع المسلمين بهذا الجهد المبارك؛ إن ربنا 


لسميع الدعاء. 


كتبه 
الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
في 8١/١٠/177١اه‏ 


العلماء على ١‏ التحذ أهل الأهواء 
اعد لعلما لشجر والتحذير من أشل الهو ش 0 ' 8 


من زيد بن محمد بن هادي المدخحلي إلى صاحب الفضيلة الشيخ حالد 
ابن متسوي الملفيري توفقه:|الله: العمل بأسبان ائة وتيل رضنا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أما بعد : 


فقد وصلبئ كتابك واعام العلماء على الهجر والتحذير من أهل 
الأهواء » فقرأته فوجدته بحثا قيما يسرّ أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي 
السليم حيث تلت فيه نصرة الحق والدعوة إلى الاعتصام به في كل شأن من 
شؤون الخلق؛ ولا شك أن الحق أحق أن يحب وينصر ويتبع؛ كما تحلى فيه 
قري مفصل لخطر البداح وأهلها قليماً وحديثاً على الإسلام والمسلمين, 
وتحلّى فيه بيان صريح أن الله حل وعز قد بعسث ويبعث في كل زمن من 
ينصر الدين الحق القويم؛ ويذبُ عن سنة أكرم الأنبياء وسيّد المرسلين» 
ويجانب ذلك يتصدى لكشف بدع المبتدعين وتلبيس الزائغين؛ لثلا يغتر بهم 
من قلّ نصيبه من الفقه في الدين الذي بعث الله به رسوله محمداً صلى الله 

عليه وسلّم إلى جميع الثقلين . 

8 حديا بي - لقد أحسنت بتلك النقول الموثقة الصائبة عن فحول 
العلماء المقتدى بهم في أماكنها اللائقة بها وتوجيهاتها التوجيه السليم؛ إذ بها 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أشل الأغواء 


وبنظائرها تقوم الحجة وتتضح المحجة؛ لاستنادك في تدوينها على مصادر 
الشريعة الإسلامية كتاب الله العزيز وسنة رسوله المطهرة والإجماع المزكى 
بهما بالفهم الصحيح المقتزن بالقصد الحسن والكلم الطيب الصريح . 

فبارك .الله لنا ولك ولجميع المسلمين فيما بذلت من جهد نافع مبارك 
من أجل نصرة السنة الي لا يستقيم نصرها إلا برد ما يناوئها من بدع 
الضلال وسبل الغواية الي يحمل ألويتها أهل الزيغ الدّاعين إلى سوء القول 
وقبيح العمل . 

هذا ما قصدت تحريره إثْر قراءتي للبحث المذكورء وصلى الله وسلّم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


ا 


كتبه 
زيد بن محمد بن هادي المدخلي 
9ه 


بجماع الغلماء على الشجر و التحذ 


أهل الأهواء لطا د 


بسم | لله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيّيين الطاهرين وسلّم تسليما كثيراً. 


أما بعد: 


فقد اطلعت على الكتاب الموسوم ب « إجماع العلماء على الهجر 
والتحذير من أهلٍ الأهواء » بقلم الأخ خخالد بن ضحوي القامي الظفيري 
فألفيته نفيساً حيداء ويزينه ويكسبه أهميّة ما أودعه فيه مؤلفه من آي الشنزيل 
الكريم وصحيح السنة الي اتخذ منها الأئمة والعلماء موقفساً قوياً من البدع 
والشعة إل مانن :ما احبر اف لاك اله لفك دكن له لكا سوس اشر 
من الآثار السلفية الى توقف قارئها على أن علماء الإسلام ولا سيما 
السلفيون ليس عندهم في ردّ البدع والغلظة على أهلها هوادة فكانوا بحق 
كما جاء في الأثر ريحمل هذا العلم من كل خلف عُدُوله يفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ». 

فيا أهل الإسلام عامة ويا شباب الإسلام خاصة إن أردتم السلامة في 
دينكم والاعتصام بحبل الله عليكم بالتمسك بكتاب ربكم وسنة نبيكم 


إجماع العلماء على الشجر و التحذير من أغل الأهواء 


لةااانة ةلل 


ارك لصو كا را 9 ببريق 
المحدثات وزحرف القول والعبارات المنمقة التى يروجها دعاة التقريب من 
إخوانية وتبليغيّة وغيرها من أتباع الجماعات الدعوية الحديئة» فكل تلك 
الدعوات ضالة نضّلة منحرفة عن جادة الهدى. 

والله أسأل لي ولكم العصمة بالسنة والثبات عليها في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة وأن يعيذنا من مضلات الفتن. 

كتبه في ضحي الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأولى عام عشرين 
وأربعمائة وألف بالمدينة النبوية. 

أبو عبد العزيز عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً. 


إن الحمد لف دده وتسيعينة واتستغفرة» واتعوة الله من شرور 
أنة نأ ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 


وأشيلة أن له إله إلا ٠‏ لوده ل شيك له واشيك أن مدا عننه 
ورسوله. 

:يا أيها الذين عر اكوا ال جو ماع ولا عردو رد راسم 
مسلمون». 

هايا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن | لله كان عليكم رقيبا». 

تيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عطي 


أما بعدل: 


١‏ 10 إجماع العلماء على الشجن والتحذير من أشل الأشواء 


فإن غير احديك كاب الله و شير اشدى هلق سند حو 2 -وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعق وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 

أما بعل: 
ودعائمه العظام» الذي من تركه ضل السبيل» وأدى ذلك به إلى المملاك 
فمن اعتصم بكتاب ربه وسنة نبيه - وِدٌ - نحى وفاز وأمن الهلاك والضلال 
في الدنيا والآخرة. 

فالله - َل - أمر في كتابه الكريم في غير ما موضع بالاعتصام بهما 
والتمسك بحبله» وحبله هو الكتاب والسنة» وأمر بطاعته وطاعة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم-. 

قال تعالى: 

ف يا أيها الذين آمنوا اتقواالله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا... "©. 

وقال تعالى: 

9 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» ”". 


٠١١7 : آل عمران‎ )١( 
١ (؟) الأنعام : 9ه‎ 


وقال: 

9 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاك 7". 

زقال سحا ا 

©# ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
لفائزون»9©. . 


ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما©””". 
وقال جل من قائل: 
«إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» ©. 
:يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فإن تسازعتم في شيء فردوه إلى ا لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4 '2. 
)١(‏ النساء : 59 
(؟) النور : 7ه 
(7) الأحزاب : 7١‏ 
(5) آل عمران : ١79‏ 
(5) النساء : 9ه 


0 إن لي رار تجو ركلوا يد للدت فنهه فى عرد‎ ١ 

وقال: 

«( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
ل ل ل لت نك 
فيه. 2 
جداً؛ ل جنات ال القيم. 

ا 

فعن العرباض بن سارية - طفن - قال: وعفنا رسعول ال موعتة 

ترفت ابعوا السوة» وبوكلك بها القلوب متلنات يا رسول الله إن ده 
لموعظة مود ع, فماذا تعهد إلينا؟ قال: 

قد تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك؛ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضّوا عليها بالنواجذ؛ وعليكم 
بالطاعة, وإن عبداً حبشياًء فنا المؤمن كالجمل الأنف, حيثما قيد 

6 


وعن أبي هريرة - ذه - عن البي - ولق - قال: 


١١9 : الأنعام‎ )١( 
١7 : (؟) الشورى‎ 
. ) 57" ( رواه أبو داود ( /501: ) » والنرزمذي 7050750 ) » وابن ماحة‎ )"( 


إجماع الغلماة علغ الشجر والتحذين من أل الأشواء 


0 


ّ» إن الل يرضى لكم ثلا 9 9 
شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 
الله أمركم, 7", والأحاديث أيضا في هذا الموضوع كثيرة. 

فمن وفقه الله اتبع ما جاء عن الله ورسوله» وجعل الدليل نصب عينيه» 
فإذا عرضت له أي مسألة أو حادثة ردها إلى لله ورسوله؛ قإل أهل العلم: 
والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. 

وقد امتاز منهج أهل السنة والجماعة بالعمل بالكتاب» وما صح من 
السنة» على فهم السلف الصالح. 

فعلى كل مسلم أن يلتزم هذا المنهج وأن يدين الله مما كان عليه سلفه 
الصالح؛ ؛ قال تعالى:“و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له السهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً»”". 

وقد تنكب هذا المنهج السلفي كثير من أهل الأهواء والبدع؛ فهم في 
شق ومنهج السلف ف الشق الآخر, لا عملوا به ولا دعوا الناس إليه؛ بل 
زادوا الطين بلة بأن نسبوا إلى منهج أهل السنة ما هو منه براء. 
فقالوا من منهج أهل السنة ذكر الحسنات عند نقد أهل البدع. 

وقالوا: حذّر من البدعة ولا تحذر من المبتدع. 

وقرّروا جواز قراءة كتب أهل البدع مطلقاء وقالوا: مذ الحق منها 
واترك الباطل. 


. ومالك في الموطأ ( ؟/ 140 ) واللفظ له‎ » ) 17١٠© ( رواه مسلم‎ )١( 
١١ : النساء‎ )7( 


إجما الغلا قله انفوي د والتعه 


م ل 


وغير ذلك من الكذب والبهتان على الله وعلى رسوله وعلى منهج 
السلف الصالح. 


ريات 


وسأدلي بدلوي - في هذا البحث إن شاء الله - لتوضيح منهج أهل 
السيئة ق تعاملة أهل الأهواء والبدع» وقسمت هذا البحث إلى أربعة فصول 
وهي: 

الفصل الأول: تحذير أهل السنة من البدع وأهلها. 

الفصل الثاني: الشدة على أهل البدع منقبة وليست مذمّة. 

الفصل الثالث: معاملة أهل السنة لكتب أهل البدع. 

الفصل الرابع: إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء. 

ثم ذكرت جواباً لشيخ الإسلام في يبان أنواع الهجر وضوابطه. 

ثم خاتمة وفيها أهم نتائج البحث. 

والداس فق 2 بال أن بسزبونا النسيق رانسفيله الفا رديه 
الكريم» وأن يهدي شباب الإسلام إلى فهم منهج السلف الصالح ووعيه 


والعمل به وأن شر أهل التحزب والفتن» إنه على ذلك قديرَء وهو 
بره ا ري د مسار آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه 


راحي عفو ربه ومغفرته و رحمته 
خالد بن ضحوي الطفيري 
المدينة النبوية» في /ا من شهر ربيع الأول سنة ١47١‏ ه 


لقد منّ الله - فْكَ - على الناس أجمعين بأن بعث إليهم رسله مبشرين 
ومنذرين؛ لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

فبدأهم الله - تعالى - بنوح عليه السلام» ثم ختمهم ببعثة نبي الرحمة 
والمغفرة» نبي هذه الأمة محمد - وَلةِ - فأكمل الله به الدين وأتم به النعمةء 
فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلىء إلا وقد أدى الذي عليه أكمل الأداء» وبلغ 
البلاغ المبين» وأقام الحجة» وأوضح المحجة, وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين. 

وكان - يلك - حريصاً على هداية أمتهه عزيزاً عليه ما يعنتهم ويشق 
عليهم» كما قال تعالى:#إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» '', ومن حرصه على أمته؛ 
أنه لم يترك بابا من أبواب الخير إلا دهم عليه» ول يترك بابا من أبواب الشر 
إلا حذرهم منه» وبين لهم طرق إتيان الخير» وطرق اجتناب الشر. 

ومن أعظم تلك الشرور الي انتتشرت في الأمة» وتفاقم أمرهاء والتبسست 
على كثير من الناس: البدع المضلة وهي: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي 


(1) سورة التوبة : ١78‏ . 


اهل الأغواء 


م ات _ إجماع العلماء على الشجر والتعدير 


لحري معد بار علي اها الصا سجر 17ل يي 
الاستدراك الله ادعاء عدم كمال الدين» فكان - وه - في 
راك على و 3 سس 


خطبة يحذر منها فيقسول: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة ف النار». 


ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة - طنه - قال: قال رسول الله ك0 
:0 سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, 
فإياكم وإياهم 0". 


وعن عائشة - رضي الله عنها -قالت: ,« تلا رسول الله - 
هذه الآيةط هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به ا ال 
منه فأولئك النين ضمى الله فاحذروهع ٠»‏ م 


فبين لنا نبينا - يي - أن طريق النجاة من البدع هو الحذر والتحذير 
منهاء واجتنابها واجتناب أهلها وهجرهم. 


. ) ”1//١ ( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


(5) مقدمة صحيح مسلم ( ١/١‏ ( 1 
(5؟) آل عمران :7 . 
(4) رواه البخماري في صحيحه , حديث (421417 ) . ومسلم . حديث(5578) . 


إجماع العلماء على الشجن والتث 


المسلم دينه وتقيه شر مهالك البدع والضلالاات. 

كيف لاء وقد أوضح الله - ويك - هذا الأصل العظيم ف كتابه حيث 
قال: «ؤوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حنى يخوضوا 
في حديث غيره؛ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين: (". 

وقال تعالى: لإوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آبات الله 
يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
إنكم إذا مثلهم, إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاك (". 

قال ابن عون: كان محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى - يرى أن 
أسرع الناس ردة أهل الأهواءء وكان يرى أن هذه الآية أنزلت 
فيهم: إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» ©". 

وعن ليث بن أبي سَّليم عن أبي جعفر قال: رلا تجالسوا أهل 
الخصومات»ء فإنهم الذين يخوضون في آيات الله » ©. 

وقال الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره'©: «روفي هذه الآية 
الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة 
والفسقة عند حوضهم ف باطلهم ». 
(١؟)‏ سورة النساء : 1١4٠0‏ . 
(5) الإبانة لابن بطة ( 491/97 ) . 


(4) تفسير الطبري ( 579/7 )» وتفسير القرطي .)١7/1(‏ 
(م (ه/١؟؟).‏ 


إجماع الغلفاة > على الشجر والتحذير من 0 بام 


هذا اهتم السلف بهذا اا الس ررم ل أعظم 
اهتمام» وأولوه بالغ العنايق» فسيرتهم مليئة بهجر أهل البدع؛ وإخزائهم 
وإذلالهم» ولو أردت أن أنقل ما جاء عنهم في ذلك لبلغ محلداء بل مجلدات. 

وإن الناظر إلى الناس طيلة حياة النبي - ولك -» وطيلة حلافة الشيخيين 
أبي بكر وعمر فسيحد أنهم متبعون لكتاب ربههم ومقتفون لسئة نبيهم - 
لا تعرف البدع إليهم طريقاً ولا التكلف والتعمق إلى نفوسهم سبيلا 
إلا ما كان من حالات فردية يقضى عليها في مهدها من قبل النبي - وَل - 
وخحلفائه فما تلبث أن تخمد وتنطفء. © 


ثم بدأت تظهر بوادر الفتن ف آخر عهد عثمان - طله -. 

ثم ظهرت في خلافة علي - ذه - أول فرقتين مبتدعتين وهما 
الخوارج والشيعة؛ ثم تلا ذلك ظهور القدريّة وغيرهم. 

فواحه الصحابة والتابعون هذه الفرق المبتدعة مواجهة حاسمة بالسيف 
ونهروهم ونابذوهم. 

وما ذلك إلا اتباعاً للطريقة الشرعيّة الي وضحها الله ورسوله -- 
كما سبق بيانه» فهم متمسكون بكتاب ربهم وبسئة نيهم - ول -. 


)١(‏ انظر موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للشسيخ إبراهيم 
الرحيلي(١/5).‏ 


إنجماع العلماء على ١‏ 
1 از ز[ذ[زذ[ذ1ذ1ذ111111ذظ 


أولتك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني »0". 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: « لا تجالس أهل الأهواء فإن 
مجالستهم ممرضة للقلوب » ©. 

وعن عطاء - رحمه الله- قال: أتيت ابن عباس-رضي الله عنهما- 
وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه فقلت: قد تكلم في القدر. 

قال: أوَ قد فعلوها؟. فقلت: نعم. 

قال:رر فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر إنا كل 
' شيء خلقناه بقدر #. أوائك شرار هذه الأمة, لا تعودوا مرضاهم. ولا 
تصلوا على موتاهم, إن أريتئ أحدهم فقأت عينيه بأصبعي انو 

وكتب عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- رسالة إلى عدي بن أرطأة 
يقول فيها: 

( أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد ف أمره» واتباع سنة نبيه 
-يله- وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت ستته» وكفوا مؤنته. فعليك 
بلزوم السنة» فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ 
والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم 
عن علم وقفواء وببصر نافذ قد كفواء وحم كانوا على كشف الأمور أقوى 
(1) رواه مسلم (8 ) . 


(5) الإبانة ( 498/9 ) 
(5) شرح السئة للالكائي ( 7١7/4‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى .)5١9/١٠١(‏ 


0 أمر حدث 1 بعدهم 
إلا من اتبع غير سنتهم» ورغب بنفسه عنهم, إنهم لهم السابقون» فقد 
تكلموا منه .ما يكفي؛ ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مقصرء وما فوقهم 
محسرء لقد قصر عنهم أخرون فضلواء وإنهم بين ذلك لعلسى هدى 
ستتقيم)”) 

وعن أبي قلابة قال: (ر لا تحالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم؛ فإني لا 
آمن أن يغمسوكم ف ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون 9 

وعن عمرو بن قيس املائي قال: « لا تالس صاحب زيغ فيزيغ 
قلبك» © 

وقال إبراهيم النخعي: « لا تحالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب 
بنور الإيمان من القلوب» وتسلب محاسن الوحوه؛ وتورث البغضة في قلوب 
المؤمنين » 4) 


وقال مجاهد: 0 تملس أعلاأحد نان هم عزة كد دريب 0 


)١(‏ سنن أبي داود (4/١؟)»‏ والشريعة للآحري 0)440-41575/١(‏ والحلية لأبي نعيم 
(575هة). 1 

)١(‏ سنن الدارهي :)١70/1(‏ شرح السنة للالكائي (١/4١)ءوالسنة‏ لعبدا لله بن أحمد 
(00*/1» والإبانة لابن بطة ( 490/9 ) . 

(, الإبانة « 495/9 ). 

(5) الإبانة ( 499/9 ) , 

(ه) الإبانة ( 5441/5 ). 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أخل الأغواء 
5 


تحالس مفتوناً فإنه ملقّن حجته » 0 

وقال مفضل بن مهلهل: « لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه 
يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه» ولكنه يحدثشك بأحاديث السنة في بدو 
حلسه ثم يدحل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك»”") 

وعن هشام بن حسان قال: ر كان الحسن ومحمد بن سيرين يقولان: لا 
تحالسوا أصحاب الأهواء ولا تحادلوهم ولا تسمعوا منهم » ". 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: ( أهل البدع ما 
ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم ) ©2. 

وعن ثابت بن عجلان قال : «أدركت أنس بن مالك وابن المسيب 
والحسن البصري وسعيد بن حبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي 
رباح وطاووس وبحاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول 
والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة 
وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر - وكان قد أدرك أبا 
بكر الصديق - ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى» كلهم يأمروني 
بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء )20. 


(0) الإبانة ( 445/9 ). 

(5) الإبانة ( 444/9 ) . 

(؟) طبقات ابن سعد (177/7)» وسنن الدارمي (١11/1١)؛وشرح‏ السنة للالكائي 
099/1١‏ والإبانة لابن بطة (41454/9) . 

(؛) الإبانة ( 10/5 ). 

() المعرفة والتاريخ للفسوي ( 495-1491/7 )» وشرح السنة للالكائي (5/1؟١).‏ 


إجماع العلماء على الشجن والتحذين من أخل الأشواء 


والآثار عن السلف في معاملة أهل البدع والتحذير من البدع وأهلها 
كثيرة حداء فالسلف - رحمهم الله - على هذا بجمعون متفقون في كل 
الأعصار والأمصارء وقد نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم» وقد أفردت 
له فصلا مستقلا. 

وقد سار السلف من المتقدمين ومن بعدهم من المتأحرين في التحذير 
من البدع والتحذير من أهلها على حدّ سواءء» فلم يقتصروا على التحذير من 
البدع وتركوا أهلها على طريقتهم سائرين» ولبدعهم مروّجين. 

فإن هذه البدع لا تسير وحدهاء بل لا بد للها من مسير ومروّجء فلزم 
من التحذير من الندعة التحذير من أهلهاء فإذا قمع أهلها وزحروا وهجروا 
مات ما يحملون من بدع وهوىء ولم يتمكنوا من نشرها والدعوة إليها. 

وقد ظهر ف زماننا هذا أقوام» حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام؛ يقولون 
بقول محدث لم يأت به الأولون» فقالوا حذّر من البدع ولا تحذّر من 
صاحبها ولا تتكلم فيه. 

وما قصدوا بذلك إلا إغلاق باب التحذير من أهل البدع ليسلم لهم 
أئمتهم وقادتهم. ولينشروا من بدعهم ومناهجهم المحدثة ما يريدون. 

فالنبي - ولد هو الذي شرع لأمته التحذير من أهل البدع بأعيانهم؛ 
فقد أشار البي - وله إلى ذي الخويصرة بقوله: إنه سيخرج من ضئضىح 
هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم, فيقرؤون القرآن لا يجاوز 
حلوقهم يمرقرن من الدين مروق السهم من الرمية ...» الحديث ”'2, 


)١(‏ رواه البحاري ( 555١‏ )2 ومسلم (؟155؟1). 


إسجماع العلماء على الشجن والتحذيى من أخل الأغواء 


ففي قوله ( هذا ) تعيين له وتحذير منه بعينه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن 
اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم » " . 

وتحذير السلف من أهل البدع بأعيانهم كثير جدأء وما حملهم على 
ذلك إلا النصيحة لله وارسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ فهذا إمام دار 
الحجرة مالك بن أنس - رحمه الله - حذر من أهل البدع بأعيانهم. 

)١(‏ كما قال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك وعنده رجحل 
يسأله عن القرآن» فقال: ‏ لعلك من أصحاب عمرو بن عبيدء لعن الله 
عمراً فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام ... 20 

.©© وقال: « إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنةم‎ )١( 

(5) وقال ابن أبي زيد: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله الرّحمنْ عَلَى 
العرْش استوّى» كيف استوى؟ 

قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقولء والسؤال عنه بدعة» 
والإبمان به واحب» وأراك صاحب بدعة وأمر بإخراجه ©. 

وهذا إمام أهل السئة أحمد بن حنبل - رحمه الله - جحاء عنه التحذير 
من أهل البدع بأسمائهم في كثير من أقواله وما ذلك إلا نصيحة لدين الله 


. ) 777/94( مجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) مناقب مالك للزواوي ( ص : /52 1١5448-1١‏ ). 
(") مناقب مالك للزواوي (( ص : ١48‏ ) . 

(؟) مناقب مالك للزواوي ( ص : ١74‏ ) . 


لعداد 


قالازن اللوري جترتهه | لاح 
ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف 
السنة» وكلامه محمول على النصيحة للدين » ”© فمن ذلك: 
حنبل عمن يتقلد القضاء؟ فسألته. 

قال أبو مزاحم: فسألته أن يخرج إلي حوابه» فوحه إلي بنسخة فكتبها ثم 
عدت إلى عمى فأقرٌ لي بصحة ما بعث به. 

وهذه نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيم» نسخخة الرقعة ال عرضتها على أحمد بن محمد 
ابن حنبل بعد أن سألته عما فيها فأجاببئي عن ذلك .ما قد كتبته» وأمر ابنه 
عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمرهء ما سألته أن يوقع فيها: 
معروف بذلك» واه إن كله القضاء من امور المستلمين كال “فيه ضر على 
المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. 

وسألته عن ابن الخلنجي, فقال فيه - أيضاً - مشل ما قال في أخمد 
ابن رباح وذكر أنه جهمي معروف بذلك» وأنه كان من شرهم وأعظمهم 


. ) 587 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص:‎ )١( 


: 
قور علي النلى: 

وسالئه عن شعيب بن :سهل؛ تقال فيه هدس مغرو بتذك. 

وسألته عن عبيد الله بن أحمد, فقال فيه: حهمي معروف بذلك. 

وسألته عن المعروف بأبي شعيب» فقال فيه: إنه حهمي معروف بذلك. 

وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز, فقال فيه: إنه كان مع ابن 
أبي دؤاد وفي ناخيته وأعماله. إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه. 

وسألته عن ابن علي بن الجعد. فقال: كان معروفاً عند الناس بأنه 
جهمي مشهور بذلكء ثم بلغنٍ عنه الآن أنه رحع عن ذلك. 

وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ييغداد, 
فقال: جهمي معروف بذلك» من أصحاب بشر المريسيء» وليس بغي أن 
يقلد مثله شيئا من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. 

وسألته عن ابن الثلجي, فقال: مبتد ع صاحب هوى. 

وسألته عن إبراهيم بن عتاب, فقال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب 
بشر المريسي» فينبغي أن يحذر ولا يقرّبء ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين. 

وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء 
من أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين, مع ما عليه 
رأي أمير المؤمئين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل 
البدع)20. 


. ) 7907-1581 : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص‎ )١( 


- 58 إجماع العلماء على الجن والتحذير مي أهل الأشواء 


(؟) وقال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل رحمهالله -: إِنْ 
هذا الشيخ - لشيخ حضر معنا - هو جاري» وقد نهيته عن رجل؛ ويحب 
أن يسمع قولك فيه: حارث القصير - يعن حارثاً ا حاسبي - وكنت رأيتي 
معه منذ سنين كثيرة» فقلت لي: لا تجالسه. فما: تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد 
احمرٌ لونه» وانتفخحت أوداحه وعيناه» وما رأيته هكذا قطء ثم جعل 
يتفضء ويقول:رر ذاك؟ فعل الله به وفعل» ليس يعرف ذاك إلا من تبره 
وعرفه: أويه. أويه. أويه ذاك لا يعرفه إلا من قد حبره وعرفه؛ ذاك جالسه 
المغازلي ويعقوب وفلان, فأخرجهم إلى رأي جهم, هلكوا بسببه. فقال له 
الشيخ: يا أبا عبد الله» يروي الحديث؛ ساكنٌ حاشعٌ» من قصته ومن 
قصته؟ فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرّك خشوعه ولينه» ويقول: 
لا تغتر بتدكيس رأسه. فإنه رجحل سوء ذاك لا يعرفه إلا من نخجبره؛ لا 
تكلمه؛ ولا كرامة لهء كل من حدّث بأحاديث رسول الله - وله - 
وكان مبتدعاً تجلس إليه؟! لاء ولا كرامة ولا نَعُمَى عين» وجعل يقول: 
ذاك ذاك 200 

(؟) وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمدا": «, ورأيت أحمد سلّم عليه 
رجحل من أهل بغداد - قال أبو داود: بلغ أنه أبو بكر المغازلي - من 
وقف فيما بلغ» فقال له: أغرب لا أريقك تجيء إلى بابي حا كلام عابط 
- ولح يرد عليه السلام» وقال له: ما أحوحك أن يصنع بك ما صنع عمر 
بصبيغ - أفهمي ( عمر بصّبيغ ) بعض أصحابنا - فدحل بيته ورد 


. ) 7351/١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)1١ا009( (؟)ر(ص: 5ه" ) برقم‎ 


1 ا ١‏ - 
جما العلماء علف الور والتعدير من اهل اللغواخ___ 1 لضم 


الباب». 


(5) وقال أبو بكر المرّوذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك 
الخافي زع ينداةة فشدن أبو خضي د - أحمد بن حنبل - منه. وقد كان 
المتوكل أُمَرَ عبد الرحمن بن يحبى بن خاقان أن يسأل أحمد بسن حنبل عسّن 
يفك القياء. قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة: فقال: 
رميبتد ع صاحب هوى ». قال الخطيب: وصفه أحمد بذلك لأحل 
الوقك20. 

(5) وقال الحاكم حر حمه الله -: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد 
الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل التزمذي يقول: كنت أنا وأحمد 
ابن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد 
الله ذكروا لابن أبي قتيلة.مكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث 
قوم سوء» فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال: زنديق ! زنديق ! 
زنديق! ودحل البيك :0 

(7) وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق هذا كلام سوء رديء. وهو كلام الجهمية قلت له: إن الكرابيسى 


يقول هذاء فقال: كذب هتكه الله الخبييث» وقال: كل للش ا ير 
زف 


. ) ؛478/١7‎ ( والسير للذهبي‎ » ) 96٠0 / ١4 ( انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

)١(‏ معرفة علوم الحديث ( ص : ؛ ) » ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص:7 5 ؟)» 
وطبقات الحنابلة ( "8/١‏ ) . 

(5) السنة لعبد الله بن أحمد ( )155-158/1١‏ . 


(1) وقال صالح بن أحمد: جاء الحزامي إلى أبي وقد كان ذهب إلى ابن 
أبي دؤاد» فلما حرج إليه ورآه أغلق الباب في وجهه ودخحل (© 

() وقدم داود الأصبهاني الظاهري بغداد وكان بينه وبين صالح بن 
أحممد حسن؛ فكلم صالحاً أن يتلطف له في الاستتذان على أبي فأتى صالح 
أباه فقال له: رحل سأل أن يأتيك. قال: ما اسمه؟. قال: داود. قال: من 
أين؟ قال: من أهل أصبهان, قال: أي شيء صنعته؟ قال وكان صالح يروغ 
عن تعريفه إِيّاهء فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن فقال: هذاقد 
كتب إلي محمد بن يحبى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا 
يقربيي. قال: يا أبت ينتفي من هذا وينكرهء فقال أبو عبد الله: محمد بن 
يحبى أصدق منه, لا تأذن له في المصير إلي7". 

وما جاء عن أثمة الإسلام ف ذلك كثير» وهو في كتب السنة والعقائد 
مسطورء قال عاصم الأحول: حلست إلى قتنادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع 
فيه» فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بتعضء فقال: يا أحول أولا 
تدري أن الرحل إذا ابتدع فينبغي أن يُذكر حتى يُحذر. فجئت مغتمًا فنمت 
فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من المصحف» فقلت له: سبحان الله قال: 
إني سأعيدها. فقلت: أعدها قال: لا أستطيع. 3 

وقال الفلاس: عمرو منزوك صاحب بدعة 

وقال الذهبي في واصل بن عطاء: كان من أجلاد المعتزلة ©) 


. ) 550 : مناقب أحمد لابن الجوزي ( ص‎ )١( 
.) ”04/8( تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) الميزان للذهبي ( 7370/0 ) . 

(5) الميزان ١‏ «ره/ا؟ ) . 

(5) الميزان ( 7509/5 ) . 


إجماع العلماء على الشجر والتحدين من أغل الأخواء 


وقال - أيضا - في ابن أبي دؤاد: جهمي بغيض "© 


وقال أحمد: ركان ثور يرى القدرء وكان أهل حمص نفوه 
03 9 
وأخرجوم.” 
وقال أبو توبة: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده إليه» فأبى 
الأوزاعي أن بهد يده إليه» وقال:«ريا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة 
0 
ولكنه الدين ».”" 


وقال أبو إدريس الخولاني:« ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا 
ل 2 

0 
كله: لا تجالسوا طلقاء يعيي: لأنه مرجع 0© 

وقال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكييع شيئاً من 
أمر الفتن فقال: ذاك يشبه أستاذه - يعيئ: الحسن بن حسي-., فقلت 
ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لم يا أحمق أنا خير لهؤلاء من 
آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا ما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن 
أطراهم كان أضر عليهه". 


. ) 9ا//١‎ ( الميزان للذهبي‎ )١( 

() الميزان للذهي ( 3/4/١‏ ) . 

(5) السير للذهبي ( 3544/١١‏ ) . 

(4) الإبانة لابن بطة ( 459/5 ) . 

(ه) الإبانة ( 480/5 ) . 

(1) السير ( 5554/7 )» وتهذيب الكمال ( 187/5 ). 


إجماع العلماء على الجن والتحذين من سلاحاه 


وين الإمام ابن بطة أنه لا بد من ذكر الأسماء بل وشيء من الصفنات 
١‏ د”_ فقال - رحمهالله 
- بعد أن ذكر مقالات أهل البدع وطوائفهم 

رزاع تعرت رجائل وصتوت وطوائف أنا أذكر طرفاً من أسمائهم وشيئاً 
من صفاتهم؛ لأن هم كتباً قد انتتشرت ومقالات قد ظهرت؛ لا يعرفها الغ 
من الناس ولا النشؤ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرؤها فلعل 
الحدث يع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد 
الله والشناء عليه والإطئاب في الصلاة على البي يك ثم أتبع ذلك بدقيق كفره 
ونحفي انختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من 
الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله 
يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز ا لله ووالى الشيطان. 

فمن رؤسائهم المتقدمين بي الضلال منهم: الجهم بن صفوان الضّال. 

وقد قيل له وهو بالشام: أين تريد فقال: أطلب ربا أعبده» فتقلد مقالته 
طوائف من الضّلال» وقد قال ابن شوذب: ترك جهم الصلاة أربعين يوماً 
على وجه الشك. 

ومن أتباعه وأشياعه: بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإنراهيم ين 
إجماعيل ابن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمئ وجعفر الحذاء 
وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة 
سواهم من من الضلال وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة ة الكفر 
ورؤساء الضلالة. 

ومن رؤسائهم أيضا - وهم أصحاب القدر -: معبد الجهين وغيلان 


إجماع العلماء على الجر والتحذين من أغل الأخواء 
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القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم 
النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. 

ومنهم: الحسن بن عبد الوهاب الحبائي وأبو العنبس الصميري. 

ومن الرافضة: المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو 
الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة. 

بل هم أكثر من أن يحصوا ف كتاب أو يحووا بخطاب ذكرت طرفاً من 
أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم وبجالسة من يستشهد بقولهم 
ويناظر بكتبهم. 

ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذّبّ عن السنة والنضرة لما وقوله 
أحبث القول: ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية”") 
أعاذنا | لله وإياكم من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم'". 


وقال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ت:؛ 5 5): 


أمون بقول جهم الخسيس وواصل وبشر لمريمسى 
ذي السخف والجهل وذي العناد مُعمّر وابن نسب ١‏ دؤاد 
وامتن عينل شيك الاعسترزال وشارع البدعة والضلال 
والماحظ القادح في الإسلام وجحبت هذي الأمة النظام 
والفاسق المعروف بالجبائى ونخله السفيه ذي الختاء 


واللاحمىئ وأبوي لمهذزيل مؤيدي الكفر بكل ويل 


)١(‏ هو إبراهيم بن الإمام إماعيل بن علية. 
(؟) الشرح والإبانة ( ص : 555-954 )., 


وذي* السخيل يعر ال يانه 
يغب قد فاط لكالا 
وقال الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السّلفي السلفي": 


فلا تصحب سوى السئ دينا 
وحانب كل مبتدع تراه 
وَوع أزه اميعل ازيح راشا 
فليس يدوم للبدعي رأي 
يوافى حائراً في كل حال 
ويترك دائهاً رأياً لرأي 
وكتسالة جا روي عه اها 
وقول أئمةالزيغ الذي لا 
كمعبدلمضلل في هوه 
وجعدٍ ثم جهمواين حربم 
وثور كاسمه أو شكت فاقلب 
وبشر لا رأى بشرى فمنه 
وأباعابن كلاب كلاب 


وشبههم من أهل الارتياب 
وأظهر البدعة والضلالا 
فم شتا ير ١‏ 

١ 
١ ومن مضى من صحبهم سينده'‎ 


لتحمد ما نصحتك في المآل 
فما إن عندهم غير اممحال 
ولفدررك خدلفة الحرذال 
ومن أين المقر لذي ارتحال 
وقد حلى طريق الاعتدال 
ومنه كذا س ريع الإنتتقال 
فأحداث من ابواب اللجدال 
يشابهه سوى الداء العضال 
ووااصل او كغيلان المحسال 
حمسير يسستحقون المعحال 
وحفص الفرد قرد ذي افتعال 
تولمه مل مسرو الال 
على التحقيق هم من شر آل 


.)45-85/١8( وانظر السير‎ ») 184-١85 : الأرجوزة المنبّهة للداني ص‎ )١( 


(9؟) السير ( 75-84/91 ): وانظر أيضاً في التحذير 
السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص: 


أهل البدع بأعيانهم رسالة 
من ع بأعيانهم ر 
ا) 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين مي أهل الأقواء 


كذاك أبو الحمذزيل وكان مولى 
ولاتنس ابن أشرس المكتى 
ولا ابن الحارث البصري ذاك ال 
ولا الكوف أعنيه ضرار ب 
كذاك ابن الأصم ومن قفاه 
وعمرو هكذا أعى ابن مدر 
فرأي أولاء ييل يفيد شيفاً 
وكلهوئى ومحدثة ضلال 
فهذا ما أدين بهالحهى 
ا كاسن جدع دوك 


لعبد القيس قد شان الشرلة 
أبا معن تمامة فهو غالي 
مضيل على اجتهاد واحتفال 
حن عصرو فهو البصيري تاي 
من اوباش البهاثمة النغال 
وغيرهم من أصحاب الشمال 
سوى الفذيان من قيل وقال 
ضعيف في الحقيقة كالخيال 
تعالى عن شبيه أو مشال 


ومن بدع فلم يخطر ببالي 


فهذا هو منهج أهل السنة التحذير من البدع ومن أهلها على السواء من 
غير تفريق» ولو كان التحذير منهم للبدع وحدها لما أجمعوا على هجر أهل 
البدع كما سيأتي نقل الإجماع عنهم. 
بل إن دواوين الجمرح والتعديل والكتب المختصة بالرحال كالضعفاء 
والتاريخ الكبير للبخماري والضعفاء للنسائي والعقيليء والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم» والميزان وديوان الضعفاء للذهبي» وغير ذلك من كتب أئمة 
السنة» وكذلك كتب العقائد وخاصة الردود منها كرد الدارمي على بشر 
المريسي» وردود شيخ الإسلام ابن تيميّة كالرد على البكري والأخنائي 
والرازي وغيرهاء ورد ابن عبد اهادي على السبكي الموسوم بالصارم 
المنكي» وردود الأئمة على النبهاني كغاية الأماني لمحمود الألوسي؛ ورد 
نعمان الألوسي على ابن حجر الهيتمي في كتابه جلاء العينين» وردود أئمة 


يي عا 


الدعوة في بحد كردودهم على ابن جرجيس وغيره؛ وكردود الأئمة على 
الكوثري وأبي غدة» كرد المعلمي في تنكيله وغيره» وردودهمم على 
ضلالات سيد قطبء كرد العلامة عبد الله الدويش ورد محمود شاكر 
وردود العلامة ربيع بن هادي المدخلي» وغير ذلك من كتب الردود السلفية 
:الي قامت على كتاب | لله وسنة نبيه -5-. 

كل هذه الكتب قائمة على نقد الأشخاص بأعيانهم وما يحملون من 
ضلالات وبدع., ولو أغلقنا هذا الباب كما يريد أهل الفتن والأهواء 
'والسفسطة لأدى ذلك إلى هدم الإسلام وانتشار الشرك والبدع والخرافات» 
وهذا هو الذي يريدون. 

فاعجب بعد ذلك كل العجب ممن قال: لا تتكلم على أهل البدع وإنما 
التحذير من البدعة وحدهاء ومن قال بهذا فقد تدكب طريق السلف الصالح 
وخالف سبيلهم ومنهجهم» وافترى عليهم الكذب وقال بالبهتان. 

فليتق لله هؤلاء القوم وليرجعوا إلى منهج أهل السنة الواضح, الذي ليله 
كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك. وا لله أعلم. 


9 أغل الأضواء 1 
ااه العلماء على الهجر السعيات هل ل 0 للا ٠‏ 0 


لقد كان السلف الصالح عتازون .معاملتهم لأهل البدع بالشدة 
والقسوةء وكانوا يعدون هذه الشدة على أهل الأهواء وال مق ٠‏ المناقب 
والممادح الي بمدح بها الرجل عند ذكره» فكم من إمام في السنة قد قل في 
ترجمته 25 له كان شديدا في السنة أو كان شديدا على أهمل الأهواء 
والبدع. 

وما كان باعثهم على هذه الشذة إلا الغيرة والحمية لهذا الدين؛ 
والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

كما قال ابن الجوزي عن الإمام أحمد رحمه الله -: رروقد كان الإمام 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في : 
جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة؛ وكلامه ذلك محمول 
على النصيحة للدين »© 

ولكن - والله المستعان - قد انقابت هذه الموازين» وتغيرت هذه 
المفاهيم فأصبح اللين والموادعة لأهل البدع هي المطلوبة؛ بل هي الواحبة 
واللمدوحة. 

وأصبحت الشدّة على أهل البدع بمتاز بها أناس معيّدون قليلون» وأهل 


. ) 3917 : مناقب الإمام أحمد ( ص‎ )١( 


لاه - 
زماننا لهم عائبون. 

ولو أن أهل العلم وطلابه اببتدروا تلك البدع وأهلها بالشدّة والنهر 
ولق والعره لاحتئت تلك البدع من جذورها ولتوقف مدّهاء ولبقيت 
كاز نظام هيو اديه وأهلها. 

قال ابن القيّم - رحمه الله -0©: 
عليهم أشدٌ قيام حتى لقوا الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من 
الفهم وأحبر البي - وَلِعِ -: أنّ المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس 
معه من الإيمان حبة حردلء وبالغ في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أشدٌ 
المبالغة؛ حتى قال:« إن الناس إذا تركوه؛ أوشلك أن يعمهم الله بعقاب من 
عنذه ). 


وأخبر أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار. 

وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويحلَ لعنة الله كما 
لعن الله بن إسرائيل على تركه » 

فالصحابة - ود - قد واحهوا البدع وأهلها بشدّة فقمعوها وتبرعوا 
من أهلهاء وذلك واضح جلي لمن تدبّر سيرتهم؛ وعرف أخبارهم. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: رروقد كان ابن عباس شديداً على 
القدريّة» وكذلك الصحابة »", 
)١(‏ مدارج السالكين ( 8/ ١١‏ ) . 
() شفاء العليل رص : 5٠١٠‏ ) . 


اميد مجر سم والتحذيى مي أخل الأشواء 


الم عن قف أن مسرن سجرن لك د 
المتشابه في القرآن» فعن سليمان بن يسار أن رحلا من بين غنيم يقال له: 
7 وركام الود ار يسأل عن متشابه 
القرآن فبلغ ذ لك عمر فبعث إليه وقد أعدّ له عراحين النخيل. 

قلما مع عسعي كال ين انع 

قال: أنا عبد الله صَبيغ. 

قال اغمن وأا فيد ١‏ لله عير وو أرما عليه كه يضري بلك الفراحيقه 
فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه. 

فقال: حسبك يا أمير المومنين فقد والله ذمب الذي أحد في 
ع 

وعن يحبى بن يعمرء قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد 
الجهيي» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين؛ 
فاه ار لقنا امعد ننم اياك رتوو نات يه - فسألناه عما يقول 
هؤلاء قْ القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داتخلاً المسجدء 
فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن ينه والآخر عن شماله» فظنت أن صاحبي 
سكل الكلام إل فقلت: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا نا يرعون 
3 اويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم؛ وأتهم يزعمون أن لا قدرء وأن 
الأمر أنفء قال:رر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريءٌ منهم, وأنهم براء 
مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مشل أَحُدٍ ذهياً 


. ) 595-519 ( شرح السنة للالكائي‎ )١( 


بت 0 إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أهل الأهواء 


لمق دح لد ط 00 سششظصظه؟إ0 


ا - رضي | لله عنه ا 
يطعنون عليه9”. 

والآثار عن الصحابة في معاملتهم لأهل البدع كثيرة» وما هذا إلا غيض 
وهذا - أيضاً - الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حماد بن سلمة 
البصري (ت: ١51/‏ )» قال الذمبي في ترحجمته: قال شيخ الإسلام (أبو 
إسماعيل الأنصاري ) في الفاروق له: «قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل 
يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام؛ فإنه كان شديدا على 
المبتدعة»0) 

4 0 


. )8( رواه مسلم‎ )١( 

.) ١0/5 ( الإصابة لابن حجر‎ )١( 

(7) كان السلف - رحمهم الله - يعدّون الطععن على أهل السّة والذابين عنهاء من 
علامات أهل البدع والضلال» بل قد يعدّون الرّحل من أهل البدع بمجرد طعنه 
عليهم» ؛ قال أبو زرعة - رحمه الله - : ررإذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الشوري 
وزائدة: فلا تشك أنه رافضيء وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي: 
فلا تشك أنه ناصبيء وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك: فلا تشك 
أنه مرججئ» و واعلم أنّ هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل؛ لأنّه ما 
من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا بُرْءِ له » [طبقات الحنابلة ( .-١989/١‏ )]. 

وقال نعيم بن حمّاد: (إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في 
دينه» وإذا رأيت البصري ي يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه؛ وإذا رأيت 
الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه ف دينه ) [ تاريخ بغداد (94//5), 
وتاريخ دمشق )١1752/8(‏ ]. 


إجمام العلماء على الشجر والتحذير من أشل الأغواء 


11 1 اا لا ب ل ا ا ا ا ا 


وقال ابن حبان: «ولم يكن يثلبه إلا معتزلي أو جحهمي؛ لما كان يظهر 
م من السنن الصحيحة ). 


وقال الذهبي - أيضا -: «وكان مع إمامته في الحديث» انا كوا 4 
العريية فضيحا وأسا في الست صاحب تصانيف » 0 


وكذلك الإمام بلال بن أبي بردة ( ت: ٠٠١‏ وف ) فقد روى ابن 
عساكر بسنده عن مجاهد قال: ثم ولي العراق خالد بن عبد الله القمسري» 
فكان على شرطته بواسط عمر بن عبد الأعلى الحكمي... واستعمل بلال 
إن أبي بردة فكان على الأحداث والصلاة والقضاءء وكان بلال بن أبي 


-2 وقال أبو جعفر محمد بن هارون المخرمي الفلآس: ( إذا رأيت الرجل يقع في أحمد 
بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال) [ تقدمة اجرح والتعديل ( ص:9.9-7.8)؛ 
وتاريخ دمشق (5114/9)]. 

وقال أبو حاتم الرازي: ( إذا رأيت الرّازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أله 
مبتدع ) [ تاريخ بغداد »)7379/١٠١(‏ وتاريخ دمشق ( 71/98)]. 
وقال أبو حاتم -أيضات: (رعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر )[السنة 
للالكائي (179/1)]. 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: زر وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» 
وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي -يْ- واحتقارهم 
واستحفافهم بهم ) [عقيدة السلف .])٠١١(‏ 
وقال ابن أبي داود في قصيدته الشهيرة: 
ولاتك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. 
قال السفاريئ: ( ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث فإنّ مناقبهم شهيرة 
ومآثرهم كثيرة وفضائلهم غزيرة» فمن انتقصهم فهو خسيس ناقص» ومن أبغضهم 
فهر من حزب إبليس ناكص ) [ لوائح الأنوار (7"58/5)] . 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ( /41//1 4517-4 ) . 


إجماع العلماء على الشجر والتحذير مى أشل اللشُواء 


11 أهل البددع: فأورث ذلك عقبه فكان أبو امسن وقافاً 
منهم على الأدوا 7" 


والقاضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفٍ ( ت: 0 )» قال معاوية 
ابن صالح الأشعري: د ركان عاقلا 
نوا 00 وكان شديداً على أهل الريب والبدع )7 

وقال عنه الحافظ ابن حجر: بروكان عادلاً فاضلاً شديداً على أهل 
البدع) 0 


ومن أقواله - رحمه الله -: «رلئن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي 
مبتدعا»”). 

وكذلك الإمام عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( ت: ١١07‏ ) والإمام 
عبد الرحمن بن القاسم ( ت: ١75‏ ) - رحمهما الله -, قال عنهما الإمام 
مالك: «ر كان ابن هرمز قليل الكلام» وكان يشدّ على أهل البدع, وكان 
أعلم الناس .ما احتلفوا فيه من ذلك» وكذا كان عبد الرحمن بن 


73 إن 
القاسم)0 . 


وقال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي في ترجمة إبراهيم بن 


. ) 35: تبيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 
. ) 3١9/4 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) التقريب ( ص :1 475؟ ) . 

(؟) الإبانة لابن بطة ( 159/79 ) . 

(5) مناقب مالك للزواوي ( ص : ١57‏ ) . 


إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أخل الأشواء 


طهمان ((ت: ١١‏ ):رركان شديداً على الجهميّة »20 

وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس ( ت: ١11/8‏ ) - رحمه الله - 
يقول: رلا تسلم على أهل الأهواء ولا تحالسهم إلا أن تغلظ عليهم ولا 
يعاد مريضهم., ولا تحدث عنهم الأحاديث ». 7 

وقال يض ش 

لا تجالس القدريء ولا تكلمه إلا أن تحلس إليه» فتغلظ عليه؛ لقولهلا 
تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله) فلا 


توادّوهم 72" 

وهذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - ( ت:4 7١‏ ) قال 
عنه البيهقي: 

" وكان الشافعي - رضي الله عنه - شديداً على أهل الإلحاد وأهل 
البذّح تاهرا بيغم بن 
بدع مجاهرا ببغضهم وهجرهم 2 . 


وهذا الشيخ عمر بن هارون البلخي ( ت: ١15‏ )» فقد قال أبو بكر 
أحمد بن حسين: أنا أبو عبد الله الحافظ قال: 

" عمر بن هارون البلخي أبو حفص الثقفي مولاهم كان من أهل السنة 
ومن الذابين عن أهلها 3 


(0) السير ( 380/10 ) . 

(؟) الجامع لابن أبي زيد القيرواني ( ص : ١١5‏ ) . 
(*) الاعتصام للشاطي ( 151/١‏ ) . 

(4) مناقب الشافعي ( 559/١‏ ) . 


وقال أبو رحاء قتيبة بن سعيد: 


" كان عمر ب إن قارو شديدا على المرجئة, وكان يذكر مساوئهم 


1 


وبلاياهم 
وهذا الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي - رحمه الله - 
صاحب الإمام الشافعي ( ت: 77١‏ )»2 قيل في ترجمته: " إنْه كان شديدا 
على أهل البدع "0". 
وهذا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ( ت: -)١6‏ 
رحمه الله - قال العجلي: ' كان ثققة صاحب 500010 


أهل الثغر وعلمهم السنة وكان يأمر وينهى» وإذا دخل الثغر رحل مبتدع 
أخحر جه وكان كثير الحديث له فقه. ١‏ 


وقال أبو مسهر: " قدم أبو إسحاق الفزاري دمشقء فاحتمع الناس 
يسمعون منه؛ فقال: أخرج إلى الناس فقل لهم: من كان يرى القدر فلا 
يحضر يجلسناء ومن كان يرى رأي فلان» فلا يحضر مجلسنا فخحرحت 
ل 

وقال الذهبي - رحمه الله - في ترجمته للعلامة فقيه المغرب أبي سعيد 
عبد السلام بن حبيب التنوحي القيرواني المالكي» صاحب المدونة؛ المعروف 


. ) 718/48 ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 31448 : انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر (( ص‎ )١( 
. ) 4978-41/5/4 ( انظر السير‎ 5( 


سحئون (ات: 2 قال: 


" قرأت في تاريخ القيروان لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي قال: قال 
أبو العرب: اجتمعت في سحنون خلال قلما اجحتمعت في غيره: الفقه 
البارع» والورع الصادق, والصرامة في الحق, والزهادة في الدنياء والتخحشن 
في الملبس والمطعم والسماحة؛ كان ريما وصل إخوانه بالثلاثين دينارًء وكان 
ل يقب من أحد شيقاء ولم يكن يهاب سلطانا في الحق» شدنيداً على أهل 
البدع, انتشرت إمامتهء وأجمعوا على فضله ". 

وكذلك عبد الله بن أبي حسان اليحصبي( ت:5؟؟ )» قال ابن 
فرخحوة ل ترجه 

نوكا شصودا مقوها قزرا عل لطر :وان ونال دفني لعي 
مالك؛ شديداً على أهل البدع © . 

ا ل 0 ) قال ابن 

: " كان الدارمي من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع ف الدين ممن حفظ 

58 وتفقه وصنف وحدّث» وأظهر السنة ببلده ودعا إليها وذبث عن 
حريمها وقمع مخالفها ". 

قال الذهبي: " كان لهجا بالسئة» بصيراً بالمداظرة» جذعاً في أعين 


: المبتدعة " 00 


.)59/1١١ ( السير‎ )١١ 
.) ١74:ص‎ ( (؟) الديباج المذهب‎ 
.) 777/1١ ( السير‎ )5( 


وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي ينسب إليه الكرامية وطرده عن 
هراة فيما قيل 7 


«روكان شديداً على أهل البدع يرى استتابتهم» حتى إنهم تحاموا بغداد 
قُُ أيامه. . . 00 

وقال القاضي عياض -رحمه الله- في ترجمة الإمام أبي يوسف جبلة بن 
حمود الصدق من تلاميذ سحنون (ت:759ه): «رذكر شدته على أهل 
البدع ومحنبته إياهم وقوته في ذات الله -عز وجل-. 

كان رحمه الله- شديداً في ذلكء لا يداري فيه أحداء ولم يكن أحد 
أكثر مجاهدة منه للروافض وشيعهم. فنجاه الله منهم ... وكان ينكر على 
من حرج من القيروان إلى سوسة ونحوه من الثغورء ويقول: جهاد هؤلاء 
أفضل من جهاد الشرك))0". 
البربهاري( ت : 7374ه ) » قال الذهبي: " كان قوالا بالحق» داعية إلى 


. ) 577/9 ( وتذكرة الحفاظ‎ » ) 75/1١ ( انظر السير‎ )١( 
. ) (؟) الديباج المذهب لابن فرحون ( ص:14‎ 

(؟) ترتيب المدارك (4/ه/5-510ا؟). 

(4) طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ابن حيان ( 1437/9 ) . 


الأث لا يخاف في الله لومة لائم "7" . 


وسهلا التسزيء ... وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي» وكان كبير 
القدر تعظمه الخاصة والعامة »”" . 

وقال ابن رحب: " شيخ الطائفة في وقنه ومتقدّمها في الإنكار على 
أهل البدع والباينة لهم باليد أو اللسان "0". 

وكانت للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة وكان المخالفون 
يفلطوك فلي النناسان هلي 


ومن أقواله - رحمه الله - في أهل البدع: «مثل أصحاب البدع مثل 
العقارب» يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في في النزاب ويخرحون أذنابهم؛ فإذا 
تمكّنوا لدغواء وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما 


66 
يريدود » 


وهذه - أيضاً - صورة مشرقة لمعاملة أهل السنة لأهل البدع تتضح من 
لال ترجمة المحدث الإمام أحمد بن عون الله بن حدير أبي جعفر الأندلسي 
القرطبي (ت ه)» فقد قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج: 
"كان أبو جعفر أحمد بن عون الله عتسباً على أهل الدع غليظا عليهم مذلا 


.) 90/1١١ ( السير‎ )1( 

. )537/11١ ( البداية والنهاية‎ )١( 

(©) طبقات الحنابلة ( 18/5 ) » والمنهج الأحمد ( 50/9 ) . 
() المنهج الأحمد ( 0/9" ) . 

(5) طبقات الحنابلة ( 41/5 ) . 


إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أشل اللشواء 


هم طالبا لمساوثهم مسارعاً في مضارّهم شديد الوطأة عليهم مشرداً لمم إذا 
متوقياء لا يداهن أحدا منهم على حال ولا يسالمه» وإن عثر على منكر 
وشهد عليه عنده بانحرافب عن السنة تابذه وفضحه وأعلن يذكره والبراءة 
منه وعيره بذكر السوء في امحافل وأغرى به حتى يهلكه أو يدزع عن قبيح 
مذهبه وسوء معتقده ولم يزل دؤوبا على هذا جحاهدا فيه ابتغاء رجه 
الله إلى أن لقي الله - ِب -" 0" 

لماه كا ع ا ا د 
ره اه فارنا آنناء اليل والنهارء 55 ص أهل البدع"”20. 

وكذلك الإمام أسد بن الفرات - رحمه الله -. فقد حاء في رسالة أسد 
ابن عوسيئ المعزرواق: بأسد السه لد كتبها لأسد ابن القرّات فقال: 

/ اعلم - أي أحي - أن ما حملئ على الكتابة إليك ما ذكر أهل بلادك 
من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس 7©: وحسن حالك ما أظهرت 

من السنة» وعيبك لأهل البدعة: وكثرة ذكرك همء وطعنك عليهم؛ فقمعهم 
الله بك» وشد بك ه ظهر أهل السنة» وقواك عليهم بإظهار عيبهم: » والطعن 


. ) ١١8/9 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

. ) 7515/1١ 9 التقييد لابن نقطة‎ )١( 

(©) تنبه - أخي في الله - إلى أنه جعل ذكر معائب أهل البدع والطعن عليهم وكثرة 
ذكر ذلك من الإنصاف للناس » ولم يجحعل الإنصاف ذكر الحسنات إلى جانب 
السيئات كما يقوله أهل منهج الموازنات , ألا ساء ما يحكمون . 


إجماع العلماء على الهجر والتحذغ أغل الأغواء 


للا 


عليهم, فأذهم الله بذلك» وصاروا ببدعتهم مستترين. 

فأبشر - أي أحي - بثواب ذلكء واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة 
والصيام والحج والجهاد. 

وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله . 
وذكن أيضا آذك عند كل ببدعة كيد بها الإنلاء ويا شينب عنها 
وينطق بعلاماتها .. . فاغتنم ذلك» وادع إلى السئة حتى يكون لك في ذلك 
ألفة» وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث؛ فيكونون أئمة بعدك, 
فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثرء فاعمل على بصيرة 
وثيّة وحسبة» فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر» فتكون خلفاً من 
نبيك - َل-» فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أ خ أو جليس أو صاحب . 
وقعت اللعنة من رسول الله صلم لسر 
منهم صرفاً ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعاًء وكلما ازدادوا احتهاداً وصوماً 
وصلاةٌ ازدادوا من الله عدا فارفض بجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم 
الله وأذلهم رسول الله - يل وأئمة الهدى بعده'7. 

وجاء في ترجمته ‏ رحمه | لله - ما قاله يحبى بن سلام: حدّث أسد 5 
بحديث الرؤية» وسليمان الفراء المعتزلي في آخر المجلس فأنكر الرؤية» فسمعه 
أسد فقام إليه وجمع بين طوقيه ولحيته واستقبله بنعله فضربه حتى أدماه 


.) 355-58: البدع والنهي عنها لابن وضاح ( ص‎ )١( 


للا 


لق 
وطرده من بكلسه. 
وما جاء ف ترجمة أحمد بن عبد الله بن الحنضر بن مسرور أبي الحسين 
المعدّل المعروف بابن السوسنجردي ( ت:7 5١‏ )» قال الخطيب: " وكان 
ثقة طامونا ذينا متو راء سين الاعتقاد 'شديدا فى السية "00 


وكذلك محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن البزاز المعروف بابن رزقويه 
(ت: ؟١4‏ )» قال الخطيب: " وكان ثقة صدوقاً كثير السماع والكتابة؛ 
حسن الاعتقاد جميل المذهبء مليما لتلاوة القرآن» شديدا على أهل 
الدع "0©. 

والاواط يت ابس حاق ب عه ينيف 1 ننه قنك ا مدن سات 
أبي القاسم الخفاف المعروف بابن النقيب (ت: 4١5‏ ): " كتبت عنه 
وكان شديداً في السنة "90©. 


وقال الذهبي في ترجمة الإمام أبي عمر أحمد بن محمد المعافري الأندلسي 
الطلمنكي عالم أهل قرطبة (ت: 459 ): ْ 
" وكان فاقلا قنديدا فق السنة قال خلق :ان يشكوال» كان سيفا 
مجرداً على أهل الأهواء والبدع؛ قامعاً لهم. غيوراً على الشريعة» شديداً 


فى ذات الله "200, 


, ) 3١7-1198 ( ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد ( 720//4؟ ) . 

(؟) تاريخ بغداد ( 1591/١‏ ) . 

(4) تاريخ بغداد ( ١١٠/5م385-9‏ ). 

(ه) تذكرة الحفاظ ( 94/9١99-1١1١)ء‏ والسير (7١/58ه‏ ) . 


العلماء اللهواء 
إجمام لعلماء على الشجر والتحذير 0 لإهو ا 0 0 سنك 


ا عمس سيد /ا 55 ): 

"قال العساق ؟ كان وجلا ضاداء ثقة ممنداء ضاق اللبنة مشددا 
على أهل البدع عفيفاً ورعاً صبوراً على القَلّ رافضاً للدنياء مهيناً 
لأهلها"2" . ' 

:) 15٠0 ت:‎ ١ البغدادي‎ 

" كان أوحد وقته في فعل الخير» ودوام الصدقة» والإفضاء على العلماء؛ 
والنصر لأهل السنة, والقمع لأهل البدع ”" . 

ركان أوحد زمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر, والمبادرة إلى فعل 
الخيرات واصطناع الأيادي عند أهلها من أهل السئةع مع شدة القيام على . 
أهل 0 8 0 

00 
على المبتدعة, لم تزل كلمته عالية عليهم وأصحابه يقمعونهم ولا يردّهم 
)١(‏ السير ( 55.0-589/117). 


(؟) السير ( 978/1١8‏ ) . 
(©) البداية والنهاية ( ٠١/11‏ ) . 


جماع العلماء على الشجر والتحذير من أخل الأغواء 


قال قات اق كف غيل لضع رن فيه ا 4 

إروكان شديداً على أهل البدع, اننا هم ا 

وقال ف ترجمة إبي علي الحسن بن أحمد المعروف بابن البنا (رت:531): 

روكان دنا شديداً على أهل الأهواء » '". 

وقال في ترجمة القاضي إبي علي يعقوب بن إبراهيم البرزيئٍ 
رت نكم ة): 

روكان متشدداً في السنة 0 

وكذلك ما قيل ف شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي ( ت: 18١‏ )» فقد قال عنه الرهاوي: " وكان شيخ 
الإسلام مشهوراً في الآفاق بالحنبليّة والشدّة في السئة "0©. 

الاي معني اين دابا مفلييا انا ارقا وات هد ذا 
أحوال ومقامات وكرامات وبجاهدات كثير السهر بالليل شديد القيام في 
نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفهاء وحرى له بسبب ذلك محن 


.) 041/18 ( وانظر السير‎ ») 588/١ ( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
.) (؟) طبقات الحنابلة ( ؟/17؟‎ 

(؟) طبقات الحنابلة ( 45/9 7 ). 

(5) طبقات الحنابلة ( ؟/15؟ ). 

(ه) ذيل طبقات الحنابلة ( 9/لاه ) . 


إجماع العلماء على الغو سحا من أهل عه 


ده 


لل] > 


عظيمة» وكان شديد الاتتصار والتعظيم لمذهب أجل "2030 


وقال الذهيى: " وكان هذا الرجل سيفاً مسلولاً على المتكلمين, له 
سول وطيكوا ساك على الشزين اندو اممو ورف ارون به ويتايوك 
أرواحهم فيما يأمر به» كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير وكان 
طودا راميا. .فى السنة ل يلول ولا يلين ب "00 


وقال ح ايض - " كان'سيفاً مسلولاً على المحالفين: وجِذْعا فق أغين 


المتكلمين؛ وطوداً في السنة لا يتزلزل ". 
والح ارو حب" كان لفيا ون اعان العوكنه وميينا علين 
الجيمية"7. 


وقال ابن الدوزي: " وكان كثير السهر بالليل وحدّث وصنف وكان 
شديدا على أهل البدع قوياً في نصرة السنة "9©. 

وقد جاء في ترجمته أنه قال: غرضت على السيف خمس مرات» لا 
يقال لي: ارّحع عن مذهبكء؛ لكن اسكت عمن حالفكء؛ فأقول: لا 
الكت 0 


وجاء في ترجمة الأستاذ أبي محمد عبد الله بن سهل الأنصاري المقرئ 
شيخ القراء بالأندلس'(ات: 6ق أنه كان إمام وقته في فنه» وبعد صيته 


.) 51-5٠ /9 ( ذيل الطبقات‎ )١( 
.) 509/18 ( (؟) السير‎ 

زم العبر ( 5573/9 ) . 

(1) المنتظم ( 5078/15 ). 

(ه) السير ( 5059/١8‏ ). 


الشجن والتحذين من أشل الأهواء 


8 500 قوَالا بالق مويا نال 0 

وكذلك ما جاء في ترجمة الإمام أبي المظفر منصور بن عبد الجبار 
التميمي السمعاني ( ت: 489 ) - رحمه الله تعالى -» فقد قال الذهبي: " 
صنف كتاب ( الاصطلام )» وكتاب ( البرهان )» وله (الأمالي ) في 
اتيف توت الأهل اعدو والسه وللساعة وكان شوكاً في أعين 
المخالفين» وحجة لأهل السئة '"0©. 


وما حاء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن فرج ( ت:41)» قال ابن 
فرحون ال د وكان قوالاً بالحق شديداً على أهل 
0 


: ) الم١:تو‎ 

(وصلبا في الحق شديدا على أهل البدع ملازماً للسنة ‏ ©) 

واقرأ كذلك ما قيل في ترجمة الإمام امجاهد امحدث الفقيه شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة الحراني (ت:8؟لاه) رحمه 
الله تعالى» فقد قال عنه العلامة محمد بن أحمد بن عبد المحادي: ررقامع 
المبتدعيين 0 


. ) 5948/9 ( ولسان الميزان لابن حجر‎ ») 477/١ ( معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )١( 
.)1١15/19( (؟) السير‎ 

(") الديباج المذهب ( ص:5750؟ ) . 

(5) الديباج المذهب ( ص:5؛ ) . 

(5) الرد الوافر لابن ناصر ( ص: 58 ) . 


إجماع العلماء على الشجر و التحذير من أهل, الأشواء 0 


٠‏ االحلحم 


وقال: ,روكان رحمه الله سيفاً مسلولاً على المخالفين. وشجئ في 
حلوق أهل الأهواء المبتدعين »7 

وقال محمد بن إبراهيم بن الواني المؤذن: « قامع البدعة ناصر 
الس 60 

وقال الشيخ ل الدين ابن الز ملكاني: (ناصر لسن قامع البدعة حجة 
الله على عباده في عصره رادُ أهل الزيغ والعناد »» وقسال أيضا: (رقامع 
المبتدعيين محبي السنة كك 

وقال أحمد بن شيخ الحزاميين:محيي السنة وقامع البدعة ناصر 
الحديث»0) 

وقال أحمد بن فضل الله العمري: «وأحمّد من أهل البدع كل حديث 
وقديم؛ ولم يكن منهم إلا من يجفل عنه إحفال الظليم ويتضاءل لديه تضاؤل 


الغريم 7 

ويقول عبد الله بن المحب المقدسي: برعلم المهدى» ناصر الستئن؛ قامع 
الند 00 
باع » 


. ) 7: العقود الدرّية ( ص‎ )١( 

(5) الرد الوافر (ص : ©7 ) . 

(5) الرد الوافر ( ص : ,.)1١١9-1١١8‏ 
(؛) الرد الوافر (ص : ١١١‏ ). 

(5) الرد الوافر ( ص : ١507‏ ) . 

(5) الرد الوافر ( ص : ١81١‏ ) . 


ل : ْ ا إجماغ العلماء على الشجر والتحذير من أهل اللغواء 


وقال عنه الحافظ ابن حجر: اسبح سيك 


أعظم الناس قياماً على أهل البدع من 


في ذلك كثيرة شير رضاؤيه فيه انلك الصو ١‏ 
وقال العلامة التفهيئ: ,رلا يلومه في الحق لومة لائم؛ قائم على أهل 


3 
البدع 0 


وقال بدر الدينٍ العيي: « ل 6 .على البتلعة+ كو قال أيضا: 


رروكان نينا شارها على المبتدعة 5 


واسمع لما يقوله تلميذه شيخ الإسلام المجاهد ابن القيم(51/اه) - 


الله ف نوئيته0©: 


"لأحاهدنٌ ع داك ما أبقييئ 
ولأفضحنهم ماح رون اليداد 
ولأكشفن سرائرا عفيت على 
ولأتبععه م إلى حيثش اتتهوما 
ولأر جنهم بأعلاماللهدى 


. ) ١195 : الرد الوافر (ص‎ )١( 
. ) 554 : (؟) الرد الوافر ( ص‎ 
. ) 5554 : الرد الوافر ( ص‎ )5( 
. ) 7507 : الرد الوافر ( ص‎ ):( 
. ) 58154 : الرد الوافر ( ص‎ )5( 
.)3١4:ص(ر)5(‎ 


ولأحعلن قتقاهم ديدائنى 
ولأفرين أديمهم بلسانى 
ضعفاء خلقك منهم ببيان 
حتى يقال أبعد عبّادان 
رجحم المريد بثاقب الشهبان 


إبجماع العلماء على الشجر والتحذين من أغل الأشواء 


ولأقعدنُ لهم مراصد كيدهم ولأحصرنهم بكل مكان 
ولأحعلنٌ لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان 
اعفد ليست سات الفط المي رستان 
بعساكر الوحيين والفطرات وال -معقول ولمنقول بالإحسان 
حت وإ لجن لدعك] من لك . لكت الشال رلرهتاك 
ولأنصح الله ثم رسوله 2 وكتابه وش رئعالإيهان 
إن شاء ربي ذا يكون بحوله 2 أولميشأافالأمر للرحمن 
واسمع كذلك إلى ما يقوله الإمام القحطاني في نوئيته”") 
' يا معشر امتكلمين عدو تم غدوان أهل السبت في الحيتان 
م أهمل الشريعة واللهدى 2 وطعنتم بالبغى والعدلوان 
لاسر امسق حت ألجيئ أسطوا على ساداتكم لفان 
الله صيّرني عصا موسى لكم حتى تلقى إفككم ثعبان 
بأدلة القرآن أبطل سحر كم وبهأزلزل كل من لاقانى 
هو ملجنى هو مَدْرئى هو مُنحئ من كيد كل منافق خحوان 
إن حَلَّ مذهبكم بأرض أَحْدَبت أو أصبحت قفرا بلا عمران 
والله صسيّرنى عليكم نقمة وليك ست جميعهم أبقانى 
أنا في خُلوق جميعهم عُودُ الحشّا 2 أعيى أطبتكم غموض مكانى 
أنا حيّة الوادي أنا أسسد الشرى2 أنامرهف ماضي الغرار يماني 
وقال- أيضاً ب 


(١)روص:‏ 5:-"5ه). 


ذه وك 
3 1 00 0 
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وان لدعي تلجع ان 

والحمد لله المهيمن دا 

اسع يا اشتعرية أب 

أفتستر الشمس المضيفة بالسها 

عمري لقد فتشتكم فوجدتكم 

أحضرتكم وحشرتكم وقصدتكم 
إلى أن قال: 


أ 


أنا همّكم أنا غمكم أنا سقمكم 
أذهبتَمٌ نور القرآن وحسنه 
فوحق جبار على العرش استوى 
ووحقّ من ختم الرسالة والفهدى 
لأقطعن معولي أعراضكم 
ولأهجونتكم وأثلب حزبكم 
ولأمتكن عمنطقى أاسختار كم 
ولأهحون صغي ركم وكبيركم 
ولأنزلن إليكمٌ بصواعتقفى 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أشل الأشواء 


رمد العيون وحكة الأحفان 


أربوا فأقتل كل من يشنانى 


فصرفت منهم كل من ناوانى 
فوجدتها قولاً بلا برهان 
والله من شبهاتهم محجانى 
مدا يلقح فطنى وجنانى 
أم هل يقاس البحر بالخلجان؟ 
عدر بالاعتنوولة ايتاذ 
ورك كور جود حصان 


طوفان بحر أيماطوفان 
أنا سكم في السرٌ والإعلان 
من كل قلب والهلغحفان 
.محمكء فزههابهالحرمان 
اسح و 0 

حني نغ ميا أو 9 


ولتحرقن كبودكم نيراق 


ا 


ولأقطعن بسيف حقى زوركم2 وليحمدثٌُ شواظكم طوفان 
ولأقص دن الله في حذلاتككم وليمنعنٌ جميعكم حذلانى 
ولأحملنّ على عتاة طغاتكم ‏ حمل الأسود على قطيع الضان 
ولأرميّتكم بصعحر بحانقى ‏ حتىيهد عتوكم سلطانى 
ولأكتبن إلى البلاد بسبكم فيسير سير البزل بالبركان 
ولأدحضِنُ بحجى شبهاتكم ‏ حتى يغطى جهلكم عرفانى 
ولأغضهن لقول ربى فيكم غضب النمور وجملة العقبان 
ولأضربنتكمٌ بصارم معولي ‏ ضربايزعزع أنفس الشجعان 
ولأسعطنّ من الفضول أنوقككم سعط يعطس منه كل جبان 
إلى آخر قصيدته: الفذة النافعة. 

فهل بعد هذه النقول عن أئمة السلف, الي توضح وتبرز طريقة معاملة 
أهل السنة لأهل البدع؛ وأن الشدّة في التعامل معهم ممدوحة؛ بل ومنقبة 
حميدة. 

قبل بعد هد عون شعن افينع العدامى اقل السلة ريال الحصلة 
السلفيّة» فإن كان فاعلاً فلا يدري المسكين أنه يذم بذلك السلف الصالح 
وعلى رأسهم الصحابة كما أسلفنا النقل عنهم. 

ألا فليتق الله أقوام يدّعون السنة» ويخذلون أهلها والذابين عنها بحق 
وعلم؛ ويحامون عن أهل البدع ويوالون ويعادون من أحلهم. 

فأفسدوا بذلك شباباً كثر» وصدوهم عن سبيل الله ومنهج السلف 
بهذه الأساليب والمواقف الي يبرأ منها الإسلام وأهله من الصحابة والتابعين 
وأهل السنة وأئمتهم؛ فجنوا على الإسلام بذلك جناية عظيمة. 


إجماع العلماء عله الشجر والتعدي مه أهل الأقواء 


فسلوك سبيل السلف الصالح في اتعامل مع هؤلاءالبتدعمة هو الطريق 
إلى النجاة من هذه الفعن» نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة. 
ولكن ينبغي التنبيه على أن هذه الشدة على المخالفين الي كان يمتاز بها 
هؤلاء الأئمة» لا تعين أنهم كانوا على أخلاق سيئة أو دنيفة بل كانوا 
يتحلون بالأخلاق الكرمة والخصال الحميدة من الصبر والحلم والأناة 
0 ولكنهم رأوا أن هذا المقام يحتاج لمثل هذه 
اكد ابجع هزد الجدعة لا نسيما الدهاة ميك باوصرت بدعهي عن 
0 وما ذلك إلا لعلمهم بخطر تلك البدع, وما تؤدي إليه أحيانا من 
الكفر والزندقة» وكل ذلك راجع إلى حكمة الداعي وفقهه في المعاملة. 
قال ابن القيم - رحمه الله -( 0 
" ومن أنواع مكايده ومكره - أي الشيطان -: أن يدعو العبد بحسن 
حلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور, فيلقاه من لا يخلصه من 
شره إلا تحهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه؛ فيحسن له العدو أن يلقاه 
يبشره؛ وطلاقة وجهه. وحسن كلامه. فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز, 
فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته؛ فيدخل على العبد بكيده 
من باب حسن الخلق» وطلاقة الوجهء ومن ههنا وصّى أطباء القلوب 
بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسلّم عليهم؛ ولا يريهم طلاقة وجهه. 
ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض". 
والله تعالى أعلم. 


.)1١149 / ١ ( إغاثة اللهفان‎ )1١( 


إسجماع العلماء على الشجر والتحذين من أشل الأشواء 


الفصل الثالث 


منهج لهل السئة فو معاملة كتب اهل البحع . 


إك من الاب الي اننشرت في هنا الزماق, وطار شررها وضررهاء 
تلك الكتب الي امتلأت بالبدع و اخرا افات؛ والدعوة إلى مناهج جديدة 
محدثة» فهذه الكتب البدعيّة كانت سبيلا قوياً لكل مبتدع أن بسث بدعته 
وضلالته بين الناس» ويزوقها ويزينها بأحسن أسلوبء لكي يسهل رواجهاء 
وتنطلي على جهال المسلمين. 

ولكن بقي سؤال يحتاج إلى جواب» وهو: ما السبيل إلى النجاة من هذه 
الكتب» ووقاية أهل السنة منها؟ 

فالسبيل هو اتباع طريقة السلف الصالح في معاماتهم لكتب أهل الأهواء 
والبدع؛ فطريقتهم هي التحذير من تلك الكتبء وترك النظر فيهاء والتحذير 
من أصحابهاء بل أفتوا بوجوب إتلاف تلك الكتب وإحراقها وإزالة أعيانها. 

وليس ذلك أخحي ف الله من الظلم» بل هو عين العدلء إذ الظلنم ترك 
تلك الكتب المليئة بالبدع والضلالات من غير تحذير أو تبيين لما فيها من 
باطل» فيضل بسبب ذلك كثير من الناس وينهجون مناهج بدعية مخالفة 
للكتاب والسنة. 

وسأورد لك - أي في الله - عددا من النقول عن السلف تبين لك 
بوضوح تلك الطريقة؛ وترد على دعاة الضلالة الذين يحثون الشباب على 


إسجماع العلماء على الغجر و التحذين من أهل الأهواء 


قراءة كتب ساداتهم؛ حتى يوقعوهم في شباكهم فلا يستطيعوا الخلاص 7" 
وإذا قيل لمهم: تلك الكتب فيها الطعن ل بعض الأنبياء» وتكفير بعض 
الصحابة» والقول بخلق القرآن» وفيها كذا وكذاء قال - وبكل وقاحة -: 
حدذ الحق واترك الباطل. 

فنقول له: نعم الحق يؤخحذ من كل من قاله» والسلف الصالح لا يتوقفون 
عن قبول الحق» مع ذلك لم يقولوا حذ الحق من كتب أهل البدع واترك 
الباطل» بل نادوا بأعلى أصواتهم بتركها كلياء بل وأوحبوا إتلافهاء وذلك 
لأنْ الحق الموجود في كتب أهل البدع إنما هو مأحوذ من الكتاب والسنةء 
فوجب أن نأخذ الحق من مصادره الأصلية» الى لا يشوبها كدر ولا بدعة؛ 
إذ هي المعين الصافي والماء العذب. ْ 

ومثال ذلك: عينا ماء إحداهما صافية نقية» والأحرى عكرة مليئة بالطين 
والكدر والوسخ والقذرء فهل يقول عاقل: اذهب إلى العين الثانية وذ منها 
الماء» لا يقول ذلك عاقل. 

فكيف إذا وُحد من يصد الناس عن العيون العذبة الصافية ويدعوهم إلى 
أن ينهلوا من العيون الكدرة المليئة بالأقذار والأوساخ. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - : «ومن له نهمة في 
طلب الأدلة على الحق» ففي كتاب الله وسنة رسوله» ما يكفي ويشفي؛ 


)١(‏ وقد عرفنا كثيراً من أهل السنة الذين كانوا على المنهج السلفي لكنهم انهمكوا ف 
قراءة كتب أهل البدع والضلالات بحجة أنها لا تخلو من الحق » فضاعوا وضلوا 
وأصبحوا من خحصوم الدعوة السلفيّة وأهلها وا محذرين منهم ومن كتبهم؛ نسأل الله 
السلامة والعافية والثبات على السنة . 


وهما سلاح كل موحد ومثبت» لكن كتب أهل السنة تزيد الراغب وتعينه 
على الفهم وعندكم من مصنفات شيخنا - رحمه الله - ما يكفي مع 
التأمل؛ فيجب عليكم هجر أهل الدع والإنكار عليهيي7© 
وقلشتو ون لال جاه - من قراءة كتب أهل الكتاب ممع أنها لا 
ود ان - قه -: أن عمر بن النطاب - 
- أتى البي يه - بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فغضب» 
1 " أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده؛ لقد جنتكم بها 
بيضاء نقيّة؛ لا تسألوهم عن شيء فيخمبروكم بحق فتكذبوا به أو بيباطل 
فتصدقوا بهه والذي نفسي بيده؛ لو أنّ موسى عليه السلام كان حياً ما 


وسعه إلا أن يتبع بلا 

بل قد نقل بعض الأثمة الإجماع على ترك النظر في كتب أهل البدعء 
ولم يقولوا حذ الحق واترك الباطل. 

كما قال الإمام ابن خزيعة ‏ رحمه الله - (ات: 751١‏ ) لما سئل عن 
الكلام في الأسماء والصفات فقال: 


" بدعة ابتدعوهاء لم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين؛ 
مثل مالك» وسفيان» والأوزاعى». والشافعى» وأحمد وإسحاقء ويحجيى بن 
نحيى »2 وابن المبارك, ومحمد بن يحيى» وأبى حنيفة) ومحمد بن الحسن» وأبي 
يوسف: يتكلمون في ذلك» وينهون عن النوض فيه؛ ويدلون أصحابهم 
)١(‏ الدرر الستيّة 35١7/99‏ ). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد ( 3407/7 ) ء والدارمي ( )١١5/١‏ .وهو حديث حسنء انظر 
الإرواء ( 5/م5”-.:” ). 


89 والسنة» فإياك رلتوضى ف والظر بهم ال 0 0 

وكما في قول الإمام أبي منصور معمر بن أحمد ((ت: 4١18‏ ) الذي 
رواه أبو القاسم الأصفهاني - رحمه الله - في كتابه ( الحجة ف بيان 
المحجة) ”© فقال: 

أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة» أنا أبو منصور معمر بن أحمد قال: 

" ولا رأيت غربة السنة» وكثرة الحوادث,. واتباع الأهواءء أحببت أن 
أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل المعرفة والتصوف”” 
السلف المتقدمين والبقية من المتأحرين. 

فأقول - وبالله التوفيق -: " 

"ثم من السنة ترك الرأي والقياس ف الدين وترك الجدال والخصومات 
وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام» وترك النظر في كتب الكلام وكتب 
النجوم؛ فهذه السنة الي اجتمعت عليها الأئمة وهي مأخوذة عن رسول 
الله يل - بأمر ا لله تبارك وتعالى." 


. ) ٠١8/١ ( الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

60 11 لشفي ” 

(7) كان الصوفية ف وقته على طريقة السلف » وتصوفهم كان الزهد والعبادة والورع » 
وهذا واضح في عقيدته الي أوردها صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة » ولو كان 
على غير هذا لما كان له أي قيمة عند أهل السنة . 


الجاع اميك ظلف نشو والتسديى وى لفق اللأدواة_ 81 لفذك 


ببب ااا يس لسسع 


للقت ايها حرسن ازاك وبواقق لهل انر د وق لا لزي 
" سلام بن أبي مطينع من الثقات؛ حدثنا عنه ابن مهدي, د ثم قال أبي: 

كان أبو عوانة وضع كتاباً فيه معايب أصحاب رسول الله صل - وفيه 
بلاياء فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة» أعطين ذاك الكتاب 
فأعطاه. فأحذه سدم فأحرقه. قال اي وكان سلام من أصحاب أيوب 
وكان رجلا صالاً ل" 
2 ات و جا ويا الله: 
يضره!! بل يؤجر عليه إن شاء ا لله0"©. 

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله - يعين أحمد بن حنبل - عن 
الكرابيسي وما أظهره؟ فكلح وجهه ثم قال : « إنما جاء بلاؤهم من هذه 
الكتب الي وضعوها تركوا آثار رسول الله - يلك - وأصحابه وأقبلوا على 
هذه الكتب )22 , 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة: 
ترى أن أحرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. قال المروذي: قال أبو عبد الله: يضعون 


. ) 394-178951١ ( العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
.)011/9 ( السنة للخلال‎ )١( 


(1) المعرفة والتاريخ للفسوي ( 485/9 ) . 


إجماع العلماء على الشهجر والتحذير من أهل الأغوا 


لدو كن » إنما أحذر منها أشد التحذي © . 

وقال الإمام اعد -ايضا-: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب 
الأهواء قليلا ولا كثير أ عليكم بأصحاب الآثار والسئه 9" . 

وعن حرب بن إماعيل قال: سألت إسحاق بن راهوية» قلت: رجحل 
مزق كاا مو رعل ران حو أ رأي القدر؟ قال: يرمي به. قلت: إنه 
أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه. قلت 
لإسحاق: رحل عنده كتاب فيه رأي الإرحاء أو القدر أو بدعة فاستعرته 
منه فلما صار ف يدي أحرقته أو مزقته؟ قال: ليس عليك شيء”© 

وقال الإمام مالك - رحمه الله -: 

" لا تجوز الإحارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم"0©. 

وقال أبو محمد ابن أبي حاتم: 

" وسمعت أبي وأبا زرعة: يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع, يغلظان 
في ذلك أشد التغليظ» وينكران وضع الكتب برأي في غير آثارء وينهيان 
عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين, ويقولان لا يفلح 
صاحب كلام أبدا "0 


. ) ”8 : هداية الأريب الأبحد لسليمان بن حمدان ( ص‎ )١( 
.)771/11( السير‎ )5( 

(5) السنة ( ذه ). 

(؛) جامع بيان العلم ( 1417/5 ) . 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( 7٠١1-191//١‏ ) . 


5 ١ أغهل‎ ١ ١ اء على‎ ١ 
أب اده سطع سد اناه لع ع فد‎ 


«(ووحدت في كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 
الرازي - رحمه الله - مما سمع منه يقول: مذهبنا واخختيارنا اتباع رسول الله 
يدٌ وأصحابه والتابعين ومن بعدهم باحسان» وترك النظر في موضع 
بدعهو” والتمسك يمذهب أهل الأثر... وترك رأي المبّسين المموهين 
المزحرفين الممخرقين الكذابين. 
أصحابه)7 , 

وقال نعيم بن حماد : 

«أنفقت على كتبهٍ - يعي إبراهيم ب دن أبن حب - خمسة دنانئير ثم 
أعرج إلينا يوسا كتابا فيه القدر وكتابا فيه رأي حهم فقرأنه فعرفت؛ 
فقلت: هذا رأيك؟! قال: نعم. فحرقت بعض كتبه فطرحتها »27 . 

وقد عد الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد السّجزي في رسالته إلى 

«الفصل الحادي عشر ف الحذر من الركون إلى كل أحد, والأخحذ من 
كل كتاب؛ لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر 

اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه. أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول 


)١(‏ أي أهل البدع والأهواء كتمثيله يكتب الكرابيسي 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ١180/١‏ ) . 
5١‏ الميزان ( .)503/١‏ 


2 اسه مس لك سالك 


الا ل ل ل 
تحبياً إلى من يراه قد كثرء والكذب على المذاهب قد انتشر فالواجب على 
كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل 
كتاب» ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة .. 

فمن رام النجاة من هؤلاء. والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب» 
ل 

ولا يقبل ب أحدائرلا امال تو يضيطة بلواكية أو سنة ثابتة» 

وليحذر تصانيف من تغير حاههم فإن فيها العقارب وربما تعذّر 
00 
الترياق» 

وقال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي: 

" شهدت أبا زرعة - وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه ‏ فقال 
للسائل: إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك 
بحد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. 

قيل له: في هذه الكتب عبرة. 


فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة 


.) 584-58١: لص‎ )01( 


إجماع العلماء على الجر و التحذير من أخل الأشواء 


بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الشوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين 
صنفوا هذه الكتب ف الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟! هؤلاء قوم 
نخالفوا أهل العلم ... ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع."(© 

قال الذهبي معلقاً: 

" وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين 
كالقوت لأبي طالبء وأين مثل القوت ! كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن 
جهضمء وحقائق التفسير للسلمي لطار لّه. 

كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في 
الإحياء من الموضوعات؟!. 

كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر ! كيف لو رأى فصوص الحكم 
والفتوحات المكية؟!. 

بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره ألف 
إمام في الحديث؛ فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهويه؛ ولما صار أئمة 
الحديث مثل ابن الدحمميس» وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب 
الفصوص وابن سفيان. نسأل الله العفو والمسامحة آمين "0©. 

وقال شيخنا الفاضل ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله ورعاه - بعد 
نقله لكلام الذهبي السابق: 
)١(‏ كتاب الضعفاء لأبي زرعة »ضمن كتاب ( أبو زرعة الرازي وجهوهده في السنة 


النبوية ) (؟5 / ١51ه-؟5ه).‏ 
٠‏ (؟) ميزان الاعتدال ( "3/1١‏ ) . 


إجماع العلماء علد اليد التعذير من أقل اللقواء. 


" أقول: رحم الله الإمام اطي يك ران لاا 
للشعراني» وجواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التيجاني لعلي 
ابن حرازم الفاسي؟! كيف لو رأى خزينة الأسرار محمد حي النازلي؟! 
كيف لو رأى نور الأبصار للشانبجي؟! كيف لو رأى شواهد الحق في 
حواز الاستغاثة بسيد الخلق وجامع الكرامات للنبهاني؟! كيف لو رأى 
تبليغي نصاب وأمثاله من مؤلفات أصحاب الطرق الصوفية؟! كيف لو رأ 
مؤلفات غزالي هذا العصر وهي تهاحم السنة النبويّة وتسخر من حماتها 
والمتمسكين بها من الشباب السلفي وتقذفهم بأشنع التهم وأفظع الألقاب؟! 
كيف لو رأى مؤلفات المودودي وما فيها من انحراف عقدي وعقلي 
وسلوكي؟! كيف لو رأى مؤلفات القرضاوي وهي تدافع عن أهل البدع 
وتنتصر لهاء بل تشرح أصوهاء والذي ينحى منحى غزالي هذا العصرء بل 
هو أحطر؟! كيف لو رأى دعاة زماننا وقد أقبلوا على هذه الكتب 
المنحرفة وهم يُسيّرونَ شبابهم وأتباعهم على مناهج الفرق المنحرفة الضالة» 
بل وينافحون عنها وعن قادتها المبتدعين؟! كيف لو رأى مصنفات الكوثري 
وتلاميذه أبي غدّة وإحوانه من كبار مت تبي الفبوقة والاشييية؟! كيف لو 
رأى مصنفات البوطي وأمثاله من خحصوم السئة وخصوم مدرسة التوحيد 
ومدرسة ابن تيميّة؟! كيف لو رأى شباب الأمة بل شباب التوحيد وقد 
جهلوا م: منهج السلف بل جهلوا الكتاب والسنة وأقبلوا على هذه الكتب 
المهلكة؟!"20. 


)1١55-١78:ص(فئاوطلاو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرحال والكتب‎ )١( 


1 ء على ١ ١‏ أغل ١‏ اه 
ماعطا لشجن والتحذير من أشل الأهو ج للا ف 


. بل كيف لو رأى مؤلفات سيد قطب وما فيها من سب بعض الأنبياء 
كادم وموسىء وما فيها من سب الصحابة بل وتكفير بعضهم. وما فيها من 
القول بخلق القرآن» ووحدة الوحود. والاشتراكية الغالية وتكفير انمختمعات 
وغير ذلك من البدع الغليظة» والضلالات العظيمة7". 

وإليك مقولة واحدة من مقولاته في الطعن ف الصحابة» ثم زن ذلك 
.يزان الشرع؛ ميزان الحق والإنصاف لا ميزان الحوى والعصبية. 

قال سيد قطب في كتابه ( كتب وشخصيات ) 7" 

"إن اكارفة ورييله عفرا 1 سلتاعيا لأهنيا عر كه نخد" 
النفوس» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب» ولكن لأنهما 
طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل 
الصراع. 
والرشوة وشراء الذمم؛ لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. فلا 
عجب ينجحان ويفشلء وإنه لفشل أشرف من كل بحاح ". 1 
)١(‏ وانظر في بيان ضلالاته وبدعه مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الل 

ارمع سو مساك د الاك كل 

افي» ونظرة سيد قطب إلى ال اك 1 


الله تعالى خير الجزاء . 
(0) (ص: 585؟). 


2 ا إجماع العلماء على الفجر و التحذير ‏ من اح لعل 


هرسي سيف الو ب قل ل ا ال 
المقولة» فقال: 

' كلام قبيح هذاء كلام قبيح لسبه معاوية وسبه عمرو بن العاص؛ كل 
هذا كلام قبيح» وكلام منكر ومعاوية وعمرو بمحختهدون أخطئواء مجتهدون 

فقال سائل له: أ حسن الله إليك؛ ما ينهى عن هذه الكتب الى فيها هذا 
الكلام؟ 


فقال: " ينبغي أن تمزق " () 


ددا ا 
قُِ الدين» 8 لنظر في كتب باد لايخ إل ميكل مدكة 


قُِ الدين بدعة 001 


وقال - ايضاق أثداء رده على ابن عقيل 659 
" أما هو وحزبه من أهل الكلام» فما ذكرهم إلا ذمّهم والتحذير منهم» 
والتنفير من محالستهم, والأمر.عباينتهم وهجرانهم» وترك النظر في كتبهم ". 
وقال العلامة ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية "0): 
)١(‏ من شريط بعنوان ( رياض الصالحين ) . 


() تحريم النظر في كتب الكلام ( ص : 4١‏ ) . 
53/1١ )5(‏ ). 


إجماع العلماء على الفجر والتعفير من أشل اأشواء اه 


بر - رحمه الله - في المنع من النظر في كتتب 
المبتدعة» قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع, والنظر في 


كتبهم والاستماع لكلامهم » . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لما ذكر بأن كل ما رغغب 
في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية الله قال: 


" ومن هذا الباب ماع كلام أهل البدع, والنظر في كتبهم لمن يضره 
ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله لك بللا 


وقال ث شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - بعد ذكره لبعض أقوال 
أهل البدع: 
"يامن يظن بأننا حفناعليا هم كتبهم تنبييك عدن ذا الشان 
فانظر فرق لكل مر الاك تركويا. حيدرا عليك مفياتد العليظاة 
نذا كهنسا وافم ليتع رونا" بم دي ساح فهر لفون 
إلا رأيت الطير في قفص الرّدى2 ييكى له نوحٌ على الأغصان 
ريطت" #تبطهانحا ضيه فيضيق عنه فر بحة العيذان 
والذنب ذنب الطير خلى أطيب القد -مرات في عال من الأفنان 
وأنى إلى تلك المزابل يبتغى ال -فضلات كالحشرات والديدان 
ياقوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان” 


. ) 3١5/١ ١ الفتاوى‎ )1١( 
. ) ١8٠١ : نونية ابن القيم (ص‎ )1( 


ادك 2 - ا إجمام العلماء على الشجر اص مل دسا 


قال الشيخ محمد رن شرحه حه لنوثية ابن القيم معلقا ف هذه 
الأبيا ع(0), 

" ولا يظنن أحد أننا تتجنى على القوم أو نتهمهم بغير الحق؛ فتلك 
كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدقء فليقرأها 
من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليهم؛ لكنا مع ذلك ننصح كل أحد 
أن لا يقرأ هذه الكتب حتى لا يقع في حبائلها ويغرّه ما فيها من ترويق 
المنطق وتنميق الأفكار» لا سيما إذا لم يكن من رسخ في علوم الكتاب 
والسنة قدمه ولا تمكن منهما فهمه» فهذا لا يلبث أن يقع أسير شباكهاء 
. تبكيه نائحة الدوح على غصنهاء وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع؛» 
والذنب ذنبه هو» حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية حلوة 
امحتنى طيبة المأكل» وهبط إلى المزابل وأمكنة القذارة يتقمّم الفضلات كما 
تفعل الديدان والحشرات. 

وما أروع تشبيه الشيخ - رحمه الله - حال من وقع أسير هذه الكتب 
وما فيها من ضلالات مزوقة قد فتن بها لبه وتأثر بها عقله» بحال طبر في 
قفص قد أحكم غلقه فهو يضرب بجناحيه طالبا للخلاص منه فلا يجحد فرحة 
ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج. 

وما أجمل - أيضاً - تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بشمرات شهية كركة 
المذاق على أغصان عالية» بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوث» 
وتشبيهه لعقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في 


. م د لتم‎ /1( 0١ 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أفل الوا | | ا ا 


5- 253533323532532 الاجلحم 


1:7 11101100 

وقال الذهيى - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض كتب أهل الضلال 
كرسائل إخحوان الصفا وأمثالها: 

" فالحذار الحذار من هذه الكتب» واهربوا بدينكم من شبّهِ الأوائل» وإلا 
وقعتم في الحيرة» فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية» وليدمن الاستغاثة 
بالله» وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على إيمان 
الضتخابة» وسادة التايعيقه وإتلقه 10 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في أثناء كلامه على الأشاعرة : 
كالأرجوزة الي يسمونها: جوهرة التوحيد؛ وهي إلحاد وتعطيل » لا يجوز 
لكر ويام ود عات اح عرايه مار ارب وان وأكثر صفات 
كماله نفوهاء ونفوا بحكمة الرب تعالى 7" . 

ؤقال العلامة صديق حسن حان: 
والمهمية والقدرية والمرحئة والكراميّة والمعتزلة» فهذه فرق الضلالة وطرائق 


.) 5759-7378 /19 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.) 3١١-99 /# ( (؟) الدرر السنية‎ 


البدع ا 


أضف إلى ذلك أن السلف قالوا بوحوب إتلاف كتب أهل البدع 
وإفسادها كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: 

" وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. 

قال المرُوذي: قلت لأحمد: استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة ترى أنى 
أحرقه أو أحرقه؟ قال: نعم» وقد رأى النبي - يله - بيدي عمر كتاباً اكتتبه 
من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه الببي - وله - حتى ذهب به 

فكيف لو رأى البي يَيةٌ ما صنف بعده من الكتب الي يعارض بعضها 
ما في القرآن والسنة؟ وا لله المستعان .. .وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة 
السنة غير مأذون فيها بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضر 
منها." 

إلى أن قال: 

: والقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة. يجب 
إتلافها وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آنية الخمر؛ فإن ضررها 
أعظم من ضرر هذه؛ ولا ضمان فيهاء كما لاضمان في كسر أواني 
الخمر وشق زقاقها."”") 

وقال ابن القيم - أيضا - عند قول كعب بن مالك: " فتيممت 


. ) ١١ : قطف الئمر في عقيدة أهل الأثر (ص‎ )١( 
, ) (؟) الطرق الحكميّة (ص : ؟-ه؟؟‎ 


العلماء على ١‏ التحذ أهل الأهواء 
00 0 0 د مانا ادر : 00 لطط بعد 1 0 


بالصحيفة التنور " -: 

" فيه المبادرة إلى إتللاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين» وأن 
الحازم لا ينتظر به ولا يؤخرهء وهذا كالعصير إذا تخمّرء وكالكتاب الذي 
يخشى منه الضرر والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. "20 

ونقل تقي الدين الفاسي في كتابه ( العقد الثمين ف تاريخ البلد الأمين ) 

عن الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي ( ت: 747)» ما نصه: 

" ويجحب على ولي الأمر إذا سمع .مثل هذا التصنيف ( أي مؤلفات ابن 
عربي " كالفصوص والفتوحات المكيّة " ) البحث عنه وجمع نسخحه حيث 
وجدها وإحراقهاء وأذّب من اتهم بهذا المذهمب أو نسب إليه أو عرف به 
على قدر قوة التهمة عليه إذا لم يثبت عليه حتى يعرفه الناس ويحذروه؛ 
والله ولي الهداية .عنه وفضله "0©. 

ونقل - أيضا - عن الشيخ أبي يزيد عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن 
خلدون المالكي» مانصه: 

"وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة, وما يوحد من 
نسخها بأيدي الناسء مثل: ( الفصوص ).» و( الفتوحات) لابن عربي؛ 
و(البد) لابن سبعين» و ( خلع النعلين ) لابن قسيء و (عين اليقين ) لابن 
برّحان»» وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارضء والعفيف التلمساني؛ 
وأماهماء أن تلتحق بهذه الكتب» وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية 


) زاد المعاد و" / امه‎ )١( 
"0 لد اي‎ 4 


من 20 ابن ار فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالهاء إذهاب 
أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء. حتى يدمحي أثر 
الكتابة: لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين, بمحو العقائد المضيلة. 

ثم قال: فيتعيّن على ولي الأمرء إحراق هذه الكتب دفعاً للمفسدة 
العامة» ويتعيّن على من كانت عنده التمكين منها للإحراق, وإلا فينزعها 
ولي الأمرء ويؤدبه على معارضته على منعها؛ لأن ولي الأمر لا يعارض ف 
المصالح العامة "0©. 


وقلنال التمخاوق: ت هليه لاتق ترخيلة قيس الطافط انيم تحر 
دراهه الله جاه 

«رومن الاتفاقيات الدالة على شدة غضبه لله ولرسوله: أنهم وحدوا في 
زمن الأشرف برسباي شخصاً من أتباع الشيخ نسيم الدين التبريزي وشيخ 
الخروفية المقتول على الزندقة سنة عشرين وثمائمائة ومعه كتاب فيه اعتقادات 
كر فم رو فأحرق صاحب الترجمة الكتاب الذي معه, وأراد تأديبه؛ 
فحلف أنه لا يعرف ما فيه» وأنه وجحده مع شخصء فظن أنّ فيه شيئاً من 
الرقار نوه كأطلق بعد أن :قرا عا في الكناب للد كور وتشود والتوع الشكنام 
الا 0 


.)١81-18٠١ العقد الثمين ( ؟/‎ )١( 
.) (؟) الجواهر والدرر ( ؟598-551//9‎ 


جماع العلماء على الشجر والتحذير من أغل الأشواء 


حامد الغزالي» وكان ذلك بإجماع الفقهاء الذين كانوا عنده'". 
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالته إلى عبد الله بن 


عند العامة: 


" من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله. سلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


وبعد, 

فقد بلغي.عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية» وغيرة دينية على 
الملة الحنيفية» وذلك: أننك اشتغلت بالقراءة في كتاب (الإحياء ) للغزالي» 
. وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل 
الهداية والسعادة» ووسائل الكفر والشقاوة» وأسمعتهم ما في الإحياء من 
التحريفات الحائرة» والتأويلات الضالة الخاسرة؛ والشقاشق الى اشتملت 
على الداء الدفين» والفلسفة في أصل الدين. 

وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسولء وأن يلتزموا 
سبيل المؤمنين» وحرم اتخاذ الولائسج من دون الله ورسوله ومن دون 
عباده المؤمنين» وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به وقد سلك في 
الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين» في كثير من مباحث الإليات وأصول 
الدين» وكسا الفلسفة لحاء الشريعة» حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق 


(1) انظر المعيار المعرب ( 185/117 ) . 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( 8 / 1١0-117:‏ ). 


فق سالك جاءت ا ونزلت به الكتب» ودحل به الناس في 
الإسلام؛ وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصارء ويمجّها 
من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار. 

قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيهاء ومطالعة خافيها وباديهاء 
بل أفتى بتحريقها علماء المغرب تمن عُرف بالسنة,» وسماها كثير منهم: 
إمانة علوم الدين» وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع» وزيف ما فيه 
من التمويه والتزقيع» وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة حالصة لا يقبل 
لصاحبها صرف ولا عدل) . 

ما أشبه الليلة بالبارحة» فهل حعل هؤلاء الأئمة ما في كتاب إحياء علوم 
الدين من الأدبيات والفوائد مسوّغاً لقراءة ذلك الكتاب» كلا ثم كلاء بل 
أمروا بحرقه والتحذير منه. 

وكتاب إحياء علوم الدين أفضل من كثير من الكتب الي يدعوا إليها 
دعاة هذه الحزبيات اخديدة فهذه كتب سيد قطب الى يعظمونها بل 
ويقدسونهاء لم تترك بدعة لا سيما البدع الغليظة إلا وقررتها وتبنتهاء ولو 
كانت هذه الكتب موجودة في عهد السلف الصالح أو في عهد الخليفة علي 
ابن يوسف الذي أحرق الإحياء» لأخر إحراق الإحياء ولتجه إلى كتب سيد 
قطب بالحرق والإتلاف» أو لأحرقهما معاء وإلى الله نشكوا ضعفنا. 

ومن المواقف بحاه أهل البدع الي تسطر.ماء الذهب ما حصل من الشيخ 
العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه | لله- من تعزيره لعبدا لله الخنيزي مؤلف 
كتاب (أبو طالب مؤمن قريش) وأصدر فيه حكماً حازماء حتى أعلن 
الخنيزي توبته وكتبهاء وإليك نص القرار الذي اتخذه الشيخ ابن إبراهيم : 


٠ 1‏ إجماع العلماء عله الشجر والتمدير من أخل اللقواء 


العلماء على ١ ١‏ أهل الأهواء 
اعت اسسحست ١‏ سس كت 1 :00999999000000 ون ارت 


((من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير شرطة الرياض 22 سلمهالله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 444 وتأريخ ١81/١1/٠١‏ 
المتعلقة .عمحاكمة عبدا لله الخنيزي» فإنه جرى الاطلاع على المعاملة الأساسية 
ووجدنا بها الصك الصادر من القضاة الغللائة المقتتضى إدانته, وال متضمن 
تقريرهم عليه» يعزر بأمور أربعة: 

أولآ» : مصادرة نسخ الكتاب وإحراقهاء كما صرح العلماء بدذلك في 
عشرين جلدة في السوق مذّة السنة المشار إليها بحضور مندوب من هيئة 
الأمر بالمعروف مع مندوب الإمارة والمحكمة. 

(ثالثا) : استتابته؛ فإذا تاب وأعلن توبته وكتب كتابة ضد ما كتبه في 
كتابه المذكور ونشرت ف الصحف وتمت مدّة سجنه خلي سبيله بعد ذلك» 
ولا يطلق سراحه وإن تمت مدّة سجنه ما لم يقم مما ذكرنا في هذه المادة. 

(رابع) : فصله من عمله» وعدم توظيفه في جميع الوظائف الحكومية 
لأن هذا من التعزير. 

هذا ما يتعلق بالتعزير الذي قررته اللجنة» وبعد استكماله يبقى موضوع 
التوبة يحرى فيه ما يلزم إن شاء | لله. والسلام عليكم))(". 


.)١189-1/41//١17( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


لش و لك سدم اده الحم .بحص لد لز علطا 


م 


ل قروسا الد مل ادر لد امنيس للحي » وهذه كانت سيرته 
معهم؛ وهم كانوا على خوف شديد منه كما أخبرنا بذلك من عاصره؛ 
وكم من أهل البدع في عصرنا ممن يحتاحون أن يتخذ معهم مثل هذا القرار» 
والله المستعان.. 

وإنصافاً لعبدا لله الخنيزي فإنه قد تاب ما حطته يداه في كتابه المذكور 
وأعلن توبته وكتبهاء وهي مدونة بعد القرار المذكور. 

ومن أقوال أهل العلم له معاملة ديد 

ا أو 
ترويجها بين الناس» فالابتعاد عن مواطن الضلال واحب؛ لقوله - وله - في 
الدجّال :,رمن ممع به فلينأ عنه. فوا لله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه 
مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات » روأة أبو داود0", وقال الألباني: 
وإسناده صحيح . 

ار ا ل عليها فلا 
بان بذلك :3 كان عند هو العقيذة الميحيحة ها تحضو يه و كان فادرا 
على الرد عليهم؛ بل ريما كان واجباً؛ لأن رد البدعة واحبء وما لا يتنم 
الواحب إلا به فهو واحب »”) 


وسئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: ما هو القول الحق ف قراءة 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 
. ) 85/8 ( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين‎ )١( 


إجماع العلماء على الفجر والتحذير من أغل الأغواء 


كتب المبتدعة» وسماع أشرطتهم؟ 

فأحاب: رر لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن 
يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم ", ' 

فهكذا كان أهل السنة يعاملون أهل البدع ومؤلفاتهم؛ فقف حيث 
وقفوا فإنه يسعك ما وسعهم. 


ومن لم يسعه ما وسع رسول الله - يل - ووسع السلف والأئمة بعده 
فلا وسّع الله عليه» ومن لم يكتف .ما اكتفوا به ويرضى بما رضوا به ويسلك 
سبيلهم؛ فهو من حزب الشيطان وؤو إنها يدعوا حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير 4. 

ومن لم يرض الصراط المستقيم سلك إلى صراط اللححيم؛ ومن سلك 
غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه» ومن مال عن السنة فققد انحرف عن 
طريق الخنة. 

فاتقوا الله تعالى وخحافوا على أنفسكمء فإن الأمر صعب وما بعد 
الجنة إلا النار وما بعد الحق إلا الضلال؛ ولا بعد السنة إلا البدعة 9©. 

مع العلم أن السلف كانوا يفرقون بين أهل البدع الدعاة إلى بدعهم 
وغير الدعاة» فأللجأتهم الضرورة للاستفادة من هؤلاء لدينهم وصدقهم 
وأمانتهم وعدم دعوتهم إلى ما وقعوا فيه من البدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
)١(‏ الأجوبة المفيدة عن أسثئلة المناهج الجديدة ( ص : 7١‏ ) . 
(؟) مأخوذ من كلام سهل التستري » انظر تحريم النظر لابن قدامة (ص:0٠10-١7‏ ) . 


5م 00 إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أشل الأغواء 
اللخاحفا ل م مسبيتس بيس أيه جسه لد م ده 


«وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء - ومع وجود الاختلاف 
فْ قول كل منهما -: 

أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاحتهاد, وهو مأمور في 
الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله» وإن لم يكن مطابقاء لكن اعتقادا ليس 
بيقيئ» كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل؛ وإن كانا في 
الباطن قد أحطا أو كذباء وكما يؤمر المفي بتصديق المخبر العدل الضابط» 
أو باتباع الظاهرء فيعتقد ما يدل عليه ذلكء وإن لم يكن ذلك الاعتقاد 
مطابقا. 

فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظلِن مما يؤمر به العبادء وإن 
كان قد يكون غير مطابق» وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين» مع قصده 
للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة: عذريما لم يعلمه وهو 
الخطأ المرفوع عنا. 1 

بخلاف أصحاب الأهواءء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» 
ويجزمون بها يقولونه بالظن والحوى جزماً لا قبل اللقيض» مع عنم العلم 
بجزمه» فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهراء ويقصدون مالم 
يؤمروا بقصده؛ ويجتهدون اجتهاداً لم يؤمروا مس كلم يصقر عنهم صن 
الاحتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه. فكانوا ظالمين» شبيها 
بالمغضوب عليهم, أو جاهلين» شبيها بالضالين. 

فاختهد الاجتهاد العلمي امخض ليس له غرض سوى الحق» وقد سلك 


إسجماع العلماء على الشجر والتحذير من أغل الأغواء 


طريقه. وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنهم”". 
ولذلك كان أهل العلم يفرقون حتى في الرواية بين الدعاة إلى البدع 

وبين غير الدعاة فهذه المسألة قد, اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المنع مطلقاًء وهو قول ابن سيرين ومالك وابن عبيئة 

والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. 

وطؤلاء مأحذان: 


أحدهما: تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم وفيه حلاف مشهور. 

والثاني: الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم؛ وإن لم نحكم 
بكفرهم أو تفسيقهم. 

القول الثاني: تحوز الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديئ. 

القول الثالث: وهو التفريق بين الداعية وغيره فمنعوا الرواية عن 
الداعية إلى البدعة دون غيره. 

وهذا هو الأظهر الأعدل وهو قول الأكثرء كابن المبارك وابن مهدي 
وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وروي عن مالك وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية والحافظ ابن حجر. 

ولكنهم قيدوا قبول غير الداعية .ما إذا لم يرو ما يقوي بدعته ©. 
)١(‏ القواعد النورانية (ص : 195-١8١‏ ) . 


زقف وانظر تفصيل هذه المسألة قي »نزهة النظر لابن حجر إ(ص:7”5١)»وتدريب‏ الراوي 
(75/1؟)»وشرح علل الترمذي (07/1)ءومنهاج السنة(17-70/7)»وغيرها . 


الداية 3 8 01 ! إجمام العلوام على ملس والتحذير من أهل الأغواء 


ومن ذلك ظهر بطلان رد من يساوي بين ابن أبي عروبة وقتادة 
وغيرهما - رحمهما الله -» وبين سيد قطب أو حسن البنا أو الغزالي 
المعاصر وغيرهم من أهل البدع الذين هم على شاكلة هؤلاء. 

ذكرت هذا الكلام ليبين الفرق بين دعاة المنهج السلفي الحسق وبين فقة 
انتمت إلى هذا المنهج ظاهراً واتخذذت من بعض من وقع في شيء من البددع 
كابن حجر والتووي منطلقاً إلى الطعن في أهل السنة من مثل ابن أبي العز 
الذي طعنوا في كتابه شرح الطحاويةء وتشددهم على الشوكاني وأمثاله من 
رفع راية التوحيد والسنة ووقعوا في بعض الأخطاء . 

نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
احتنابه. وا لله تعالى أعلم. 


العلماء على ١ ١‏ أغل الأشهواء 
لم لفجر و مح ل ب الل 00 ع 


لقد اهتم السلف الصالح بهذا الأصل العظيم وهو هجر أهل البدع أعظم 
اهتمام» وأولوه بالغ العناية» فسيرتهم مليفة بهجر أهل البدع, وإخزائهم. 
إذلاهم» وقد سبق نقل شيء من ذلك. 

ولك بحول الله وقوته سأورد في هذا الفصل عدداً من أقوال أهل 
العلم» وأئمة السلف ممن نقل الإجماع على مباينة أهل البدع وهجرهمء فما 
علينا إلا أن نتبع ولا نبتدع فقد كفينا. 

والإجماع - أي في الله - حجة شرعيّة قاطعة تحرم مخالفته» قال تعالى: 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمسين 


نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 . 
فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. 


١6‏ 2 - 0 اد جد حص ل سوه اله ل حلت 


0 قول عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 
لت: /اه١اه)‏ 


قال الإمام الأوزاعي - رحمه الله - في كتابي له 0©: 

" اتقوا الله معشر المسلمين» واقبلوا نصح الناصحين» وعظة الواعظين» 
واعلموا أن هذا العلم دين فانظروا ما تصنعون وعمن تأحذون ون تقتدون 
ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون أقاكون آتمون لا 
يرعوون ولا ينظرون ولا يتقون ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما 
تسمعون ويقولون مالا يعلمون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترونء 
والله محيط بما يعملون فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين» فإن 
علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون 
ويأمرون, واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين» ولدينه هادمين؛ ولعراه 
ناقضين موهنين بتوقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأحذوا عنهم الدين 
وتكونوا بهم مقتدين وهم مصدّقين موادعين مؤالفين؛ معينين ل هم مما 
يصنعون على استهواء من يستهونء وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين 
لرأيهم الذي يرونء ودينهم الذي يدينون» وكفى بذلك مشاركة لهم فيما 
يعملون ". 

قلت: 


فهذه نصيحة إمام عالم مشفق على المسلمين» عرف أهل الدع 


.)707/5( تاريخ خ دمشق‎ )١( 


العم العلماء على الفجر والتحذير من أخل الأشواء 


5 وتنبه لطرائقهم وإفسادهم. 

فأخير بأنهم كلهم أصحاب إفك وإثم وعدم تقوى, وأنهم أهل تحريف 
وقول على الله بلا علم. 

ثم وضح كيفية التعامل معهم وذلك بالحذر والتحذير والمجحانبة وال هجر 
وأوضح أن العلماء الأولين» وكذلك من تبعهم من المتأخرين على ذلك 
كانوا سائرين. 

وبين أن توقير أهل البدع أو تعظيمهم بأخذ العلم والدين عنهم هدمٌ 
لعرى الدين وإعانة على نقضه. 

فال اقش ور عياط كد رهن لدعا مر ميل ساس بع د 
أعان على هدم الإسلام» ومن تبسم في وحه مبتدع فقد استخف بما أنزل 
الله - وبق - على محمد - ول -» ومن زوّج كركته من مبتدع فقد قطع 
رحمهاء ومن تبع حنازة مبتدع لم يزل في سخخط الله حتى يرجحع”"© 

وقال الشاطبي - رحمه الله -: 

" فإن توقير صاحب البدعة مظنة المفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: 

إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير ؛ فيعتقدون في المبتدداع 
أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير ما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه 
على بدعته دون اتباع أهل السنة على ستتهم. 

والثانية: أنّه إذا وقرَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على 


(1) شرح السة للبربهاري (ص : ١98‏ ) . 


5 


إنشاء الابتداع في كل شيء. 
وعلى كل حال فتحيا البسدع وتموت السئن» وهو هدم الإسلام 


00 
فاعمل - أي في الله - بنصيحة هذا الإمام الخبير النحرير» تأمن الهلاك 


. )١1١ 15/١ ( الاعتصام للشاطي‎ )١( 


إجماع العلماء على الشجر و التحذير 


(؟) قول عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
و(ت: 4ل/ااه) 


قال ابن بطة رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر» قال: حدثنا 
أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: 

" أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الجدل 
والتتقيب والأذ بالرأي أشد العيبء وينهوننا عن لقائهم: ومجالستهم, 
وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير؛ ويخبرونا أنهم على ضلالء وتحريف 
لكتاب الله وسئن رسوله - وه -» وما توثي رسول الله - يله - حتنى 
كره المسائل» والتنقيب عن الأمور؛ وزجر عن ذلك؛ وحذره المسلمين في 
غير موضع حتى كان من قول النبي - يع - في كراهية ذلك أن قال: " 
ذروني ما تركتكم, فإنها هلك الذين من قبلكم بسؤالهم, واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم " "00 

قلت: 

فانظر أخي في الله كيف نقل هذا الإمام هجر البتدعة وعيبهم أشد 
العيب والنهي عن لقائهم وبجحالستهم والتحذير من مقاربتهم» عمن أدركه 
من أهل الفضل والفقه من حيار أوليّة الناس. 


. ) 0757/9 ( الإبانة لابن بطة‎ )1١( 


| لطط : ١‏ 
اميم وقد أدرك عيدا من كبار التابعين» ومن دونهم من الأئمة, 

كسهيل بن أبي صالح» وشرحبيل بن سعد وصالح مولى التوأمة» وأبيه أبي 
الزناد عبد الله بن ذكوانء وعبد الرحمن بن الحارث المخزوميء؛ وعبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ وعبد ايد بن سهيل؛ وعمر بن عبد العزيز» 
ومعاذ بن معاذ» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وغيرهم' - رحم 


الله الجميع -. 


. ) 15-- 98/11( انظر تهذيب الكمال للمزي‎ )١( 


إمجماع العلماء على الغجر والتحذين من أغل الأشواء 
واه 2 525351 


(*) قول الفضيل بن عياض. 
(ت: لامداها) 


قال - رحمه الله -: 

" إن لله - وِبكَ - ملائكة يطلبون حلق الذكرء فانظر مع من يكون 
بحلسكء لا يكون مع صاحب بدعة؛ فإن الله تعالى لا ينظر إليهم؛ وعلامة 
النفاق أن يقوم الرحل ويقعد مع صاحب بدعةق وأدركت خيار الناس 
كلهم أصحاب منة وهم ينهون عن أصحاب البدعة"7"©) 


قلت: 
والفضيل بن عياض - رحمه الله - له كلام كثير نفيس في ذم أهل 


قوله: " من حالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة " 

وقال: " لا تجلس مع صاحب بدعة» فإني أحاف أن تنزل عليك اللعنة" 

وقال: " من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأحرج نور الإإسلام 
من قلبه " 

وقال: " آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع وأحب أن 
يكون بي وبين صاحب بدعة حصن من حديد " (). 


.) ٠١ 54/8 ( حلية الأولياء‎ )١( 
.) 450/5( والإبانة لابن بطة‎ » ) 159-١78 : انظر شرح السنة للبربهاري ( ص‎ )١( 


0 إجماع العلماء على الشجر والتحذير مه أفل الأشواء 


(4) قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. 
و(ت: #4؟5ه) 


قال - رحمه الله تعالى - في كتابه رر الإبمان » 00 

«رباب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإبمان قولاً بلا عملء وما 
نهوا عنه من بجالسهم. 

وذكر فيه بعض الآثار منها : 

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن مهدي بن ميمون» عن 
الوليد بن مسلم قال: (رد نحل فلان رس اماد 


- على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أ 
عايك انكف سكي انف 0ل أو قال: ا 


القو 00 . 


ل 


ولا تخاللس فلانا (وسماه ع فقال: إنه كان يرى هذا الرأي » . 

والحديث في مجانبة الأهواء كثير» ولكنا إنما قصدنا في كتابنا هؤلاء 
ا 

وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس» ومن 


(1) (ص:15-59541), 


إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أهل الأغواء 


بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم 
في دهرهم, من أهل العراق والحجاز والشام وغيرهاء زارين”2 على أهل 
البدع كلهاء ويرون الإيمان : قولا وعملا » . 


, أي عائبين‎ )١( 


ل د 5 200 إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أشل الأغواء 


(ه) قول الإمام أحمد بن حنبل. 
(ت:١5#8ه)‏ 


قال ابن بطة - رحمه الله تعالى -: 

" حدثنٍ أبو صالح محمد بن أحمد, قال: حدثنا أبو الحسن على بن 
عيسى بن الوليد العكبري» قال: حدثن أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل؛ 
قال: كتب رجل إلى أبي عبد لله ست رمه | لله - كتاباً يستأذن فيه أن يضع 
كتاباً يشرح فيه الرد على أهل البدع» وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم 
ويحتج عليهم» فكتب إليه أبو عبد | لله: 

" بسم الله الرحمن الرحيم. 

أحسن الله عاقبتك» ودفع عنك كل مكروه ومحذور, الذي كنا 
نسمعء ؛ وأدركنا عليه من أدركنا مسن أهل العلمء أنهم يكرهون الكلام 
والجلوس مع أهل الزيغ» وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب 
الله أو سنة رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم؛ 
فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. 

فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم 
وضلالتهم. 

فليتق الله امرؤء وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غداً من عمل صالح يقدمه 
لنفسه. ولا يكن ممن يحدث أمراء فإذا هو حرج منه أراد الحجة» فيحمل 
نفسه على امحال فيه» وطلب الحجة لما حرج منه بحق أو بباطل» ليزين به 


إجماع العلماء عله الشجر والتحذيد م أل الأشواء 


بدعته وما أحدثء؛ وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل 
عنه فهو يريد أن يزين بالحق والباطل؛ وإن وضح له الحق في غيره. 

ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسلام عليك "("©. 

وقال الإمام أحمد -أيضاً- : 

و عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به وإياكم والخوض والجسدال 
والمراء؛ فإِنّهِ لا يفلح من أحب الكلام وكل من أحدث كلاماً لم يكن آخخر 
أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير» ولا أحب الكلام ولا 
الخوض ولا الجدال» وعليكم بالسئن والآثار والفقه الذي تنتفعون به ودعوا 
الحدال وكلام أهل الزيغ والمراء»ء أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون 
أهل الكلام؛ وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير أعاذنا الله وإياكم من الفتن 
وسلمنا وإياكم من كل هلكة ) (". 

وقال جيه زد 

تحنبوا أصحاب الحدال والكلام» عليكم بالسنن» وما كان عليه أهل 
العلم قبلكم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع 
والجلوس معهم, وإنما السلامة في ترك هذاء لم نؤمر بالحدال والخصومات 
مع أهل الضلالة؛ اله يساؤقة مم5 


وقال ابن أبي يعلى -رحمه ا لله-: ((لا تختلف الرواية في وحوب هجر 


. ) 577/5 ( والإبانة لابن بطة‎ »)١77/-١55/7( مسائل الإمام أحمد لابنه صالح‎ )١( 
.) الإبانة ( ؟روه‎ )05( 
.) الإبانة ( 929/9ه‎ )"( 


أهل البدع وفساق الملة))0"©. 

قلت: 

فبين - رحمه الله أن مذهب أهل العلم ممن سمع عنهم أو أدركهم: 
هو هجران أهل البدع؛ وبين ما تؤدي إليه مخالطة أهل البدع من تتائج 
خيمة» ولو كانت مخالطتهم لارد عليهم., فإِنٌ المرء لا يَأمّن على نفسه 
الفتنة. 

ومخالطتهم هلاك بين وسمٌ قاتل» قال ابن القيم - رحمه الله - ف بيان 
أقسام الناس من حيث المخحالطة("©: 

" القسم الرابع: من مخالطته الحلاك كله. ومخالطته .ممنزلة أكل السّمء فإن 
اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كثرهم الله: وهم أهل البدع والضلالة الصّادون عن سنة رسول 
الله - ع - الداعون إلى خلافها الذين يصدّون عن سبيل الله وييغونها 
عوجاء فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة» والمعروف منكراً وامتكر معروفاً 
... فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم وأن لا 
تشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم فإنه عين 
كمالك ". 

وف قول الإمام أحمد - رحمه الله - أبلغ ردّ على من نخالط أهل الببدع 
بحجة إصلاحهم والإنكار عليهم: ويوضح ذلك - أيضا - الإمام ابن بطة 


.)159/9( كتاب التمام‎ )١( 
..) 5/8 / (؟) بدائع الفوائد ( ؟‎ 


إجمام العلماء على الشجر والتحذير من أخل الأشواء 00 


حيث قال بعد أن نقل بسنده حديث النبي ظئة - 0 
بخروج الدجال فليناً عنه ما استطاع؛ فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه 


مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات”". 

قال- رحمه الله -: 

" هذا قول الرسول - هَل - وهو الصادق المصدوق. فالله» الله معشر 
المسلمين لا يحملن أحداً متكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته 
بصحة مذهبه» على المحاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. 
فيقول: أداحله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. فإنهم أشد فتنة من الدحال 
وكلامهم ألصق من الحرب» وأحرق للقلوب من اللهب. 

ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم؛ فجالسوهم على 
سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة» وخفي المكر ودقيق 
الكفر حتى صبوا إليهم. "7" 

وقال الإمام اللالكائي - رحمه الله - مبيناً حطر مناظرة أهل البدع وما 
تؤدي إليه: 

" فما حنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم 
قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يبموتون من الغيظء 
كمدا ودرداء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. 


(1) أخرجه أحمد ( 41/4 ) » وأبو داود ( 419 ) , من حديث عمران بن حصين - 
(؟) الإبانة لابن بطة ( 470/7 ) . 


إجماع الخلحا ايع -- لحان ل 6 اعد 


ختئ بحام وروي 7 طريق عدار لقره هلاك 
الإسلام دليلاء حتى كثرت بينهم المشاحرة» وظهرت دعوتهم بالمناظرة» 
وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة» حتى تقابلت الشبه ف 
الحجج» وبلغوا من التدقيق في اللحج» فصاروا أقرانً وأحداناء وعلى المداهنة 
حلانا وأضداداء وفي في الهحرة في الله أعواناء يكفرونهم ف وجوههم عياناً. 
يلخوتهة خهارا وهناة اين اممرلنون داوهريات ماين القامين ا 

وقال الشيخ العلامة عبيد الله بن عبد السلام المباركفوري عن قول 
ابي - ولو - : " وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتعجارى بهم تلك الأهواء 
كما يتجارى الكلّب بصاحبه؛ لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله"”", 
قال: 

" وف هذا التشبيه فوائد منها: التحذير من مقاربة تلك الأهواء 
ومقاربة أصحابهاء وبيان ذلك أن داء الكلّب فيه ما يشبه العدوى؛ فإن 
أصل الكلب واقع في الكلّب, ثم إذا عض ذلك الكلب أحداً صار مثله مثله وم 
يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة, فكذلك المبتدع إذا أورد 
على أحد رأيه وإشكاله فقلما يَسلّم من غائلته» بل إما أن يقع معه في مذهبه 
ويصير من شيعته» وإما أن ينبت ف قلبه شكاً يطمع في الانفصال عنه فلا 
يقدرء هذا بخلاف المعاصي» فإن صاحبها لا يضارّه ولا يداخحله فيها غالبا إلا 
مع طول الفنيحة واراليسن به والاعتياد لحضور معصيته» وقد أتى في الآثار 


. ) 19/١ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
وأبو داود ( 45917 ) » وصححه الألباني كما في السنة‎ ») ٠ رواه أحمد ( 4 /؟.‎ )( 
. ) 7/١ ( لابن أبي عاصم‎ 


الل العلماء على الشجر والتحذين من أغل الأشواء 5 8ن مناه 
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جاردل سلع هن لاس فزن اسلف لفن ل هرا قسن #السلهه: 
ومكالمتهم, وكلام مكالمهم؛ وأغلظوا في ذلك "0". | 

وسيأتي تقرير ذلك - أيضاً - في كلام الآحري - رحمه الله - 
وغيره. 

أما الكتابة من العلماء أو طلاب العلم المتمكنين في الرد على أهل البدع, 
وبيان ضلالهم وزيف مذهبهم عند الحاجة إلى ذلك فهو من الأمور الواجبة 
بل م مهاد فق شيل اشاتعال:: 

اناك تعيةاك وص اك 

" ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة؛ أو 
العبارات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجحب 
باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف 
أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
الله» إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه 
الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 


. ) 398/١ ( مرعاة المفاتيح‎ )١( 


٠ 3‏ لا للا 050000000 ا الل لل الشكر لبد مد اهل اللغوام 


لك ساسم 


من لكوم له انعا رايا أونفك فهم يفسدون القلوب ابتداءً ".20 

وقال أيضاً 

«الرادٌ على أهل البدع مجاهد» حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب 
عن السنة أفضل الجهاد ار 

وقال شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه | لله-: «وأنت إذا تأملت تأويلات 
القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية, ومن سلك 
سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل» ترى الإخبار.مضمونها عن 
الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة: الى 
هي ثما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة الكذابين» فهؤلاء احتلقوا عليه 
ألفاظا وضعوهاء وهؤلاء احتلقوا في كلامه معاني ابتدعوهاء فيا محنة الكتاب 
والسنة ا وما نازلة نزلت بالإسلام إلا من الطائفتين فهما عدوان 
للاسلام كائدان» وعن الصراط المستقيم ناكبان وعن قصد السبيل جائران 
-إلى أن قال- فكشف عورات هؤلاء» وبيان فضائحهم؛ وفساد قواعدهم: 
من أفضل الجهاد في سبيل الله وقد قال الب مدي للم علية وا 
لحسان بن ثابت : ((إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله))) 
وقال: ((أهجهم أو هاحهم؛ وحبريل معك))» وقال: (اللهم أيده بروح 
القدس ما دام ينافح عن رسولك))» وقال عن هجائه لهم: ((والذي نفسي 


(1) الفتاوى 58 / 1م 5909). 


)١(‏ نقض المنطق ( ص »)١7:‏ وله كلام جميل في أن الرد على أهل البدع جحهاد في 
سبيل الله يُرجع إليه في كتابه التسعينية ( 911/1 ). 


جما اللا علد القور والتخطير ون لفل قور إل 0 


بيده لهو أشد فيهم من النبل))...)) [ل1©. 
ش وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في بيان أنواع الأقلام : 
سنة المحقين» وكشف أباطيل المبطلين على احتلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان 


تناقضهم» ان وخروجهم عن الحق» ودحوهم قُُ الباطل» وهذا القلم 
في الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به 


الرسلء المحاربون لأعدائهم. 
وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ المحادلون لمن حرج 
عن سبيله بأنواع الجدال. 
وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل؛ وعدو لكل مخالف للرسل. 
فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن» ”© 
وقال واصفاً أهل السنة : 
«رفكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء ومن ضال جاهل لا يعلم طريق 


رشده قد هدوه» ومن مبتدع في دين الله بشهب بشهب الحق كي رسو واد ان 
الله وابتغاء مرضاته ... 00 


وقال في نونييه9؟ : ' 


.)"07-7.1/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.) ١1؟؟:ص‎ ( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
. ) ٠١1/1١ ( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
.) 5١ ر(صغ8‎ )4( 


ررهذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان 
بيد وإما باللسان فإن عجزر ت فبالتوجه والدعا بجنان» 


إبجماع العلماء على الشجر والتحذير من أشل الأقواء 


أما ما نقل عن الإمام أحمد من نهي عن وضع الكتب فهو كثير 
ويوجه ذلك ابن القيم - رحمه الله - فيقول: 

رروإئما كره أحمد ذلك ومنع منه؛ لما فيه من الاشتغال به والإعراض عن 
القرآن والسنة والذب عنهما. 

أما كتب إبطال الآراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بهاء وقد تكون 
واجحبة ومستحبة ومباحة» 5 اقتضاء الحال »0©. 


وكتب السلف في الرد على أهل الباطل والبدع كثيرة جداء من ذلك ما 
كتبه الإمام أحمد نفسه في رده على الجهمية والزنادقة» وقد ذكرنا بعضا منها 
في الفصل الأول . 

فالرد على أهل البدع والمخالفين من أصول الإسلام » فقد رد الله في 
كتابه على اليهود والنصارى والمشركين والصابئين وفرعون وهامان 
وغيرهمء وكذلك رسوله - وفع - . 

وهذه الكتب الى تظهر الحق وتبطل الباطل» اغضت مضاجع أهل 
الأهواء والبدع: فصرفوا عنها الشباب» وحذروا منها مريديهم؛ لأنها 
تكشف زيفهم: وتبين ضلاهم. 
500000 
حمدان ( ص:79 )» فقد علق على هذا الكلام بقوله : (( قلت: مسألة وضع الكتب فيها 


تفصيل تحري فيها الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. 
فالوجوب في الرد على الملحدين الطاغين على الشريعة؛ الملبسين على الناس أمر دينهم)). 


إجماع العلماء على الفجر والتحذير من أشل الأشواء ش 0 


لاد - [لب 


فالواحب على المسلم أن يحترم دينه وعقله» ولا يضعه تحت أقدام هؤلاء 
الحزبيين السياسيين» يروحون به ويغدون حيث شاؤوا. ‏ 


(5) قول الإمام إبماعيل بن يحبى المرني. 
و(ت:شككهم) 


قال - رحمه الله تعالى - في رسالته شرح السئة: 

0 ا و 
دين مارقه وتقرب إلى ف -عز وجل مه سوا 
وتحتنب غدته» فهى أعدى من غدة الجرب. 

ثم قال: 

هذه مقالات وأفعال احتمع عليها الماضون الأوّلون من أئمة المحدى, ' 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى» وجانبوا التكلف فيما كفواء 
فشددرا يعول الله ووفقدواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوه 
تزيدا فيعتدوا. 

فنحن بالله واثقونء وعليه متوكلونء وإليه في اتباع آثارهم 
و 


(1) ر(ص:86) . 


إسجماع العلماء على الشجر والتحذير من أل الأو اء 


(87) قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. 
(ت:52؟ ه)رت:/ا/ا؟ ا ه) 


قال اللالكائي - رحمه الله - في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والخماعوة؟: 

" أخبرنا محمد بن المظفر المقري» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن حبش 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار - حجازاً وعراقاً وشاماً وهنا 

ثم ذكرا عدداً من عقائد أهل السنة» ثم قال أبو محمد: 
في ذلك أشد التغليظ؛ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثارء وينهيان 
عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين؛ ويقولان لا يفلح 

قال أبو محمد: وبه أقول أنا. 

وقال أبو علي بن حبيش المقري: وبه أقول. 


.)507 15/1١7١00 


هه إجماع العلياء على الشجر والتحذين من أخل الأقواء 


قال شيخنا (ابن المظفر): وبه أقول. 

وقال شيخنا حيعينٍ المصنف.- وبه نقول. " 

قلت: وبه يقول كل صاحب سنة» حيث إنه إجماع السلف الصالح 
ومأخوذ من الكتاب والسنة» ومن لم يقل به ويعتقده فقد ضل السبيل وماذا 
. بعد الحق إلا الضلال. * 


مربي حت حرسي سه 


العلماء على ١ ١‏ أغل الأهواء 


(4) قول الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. 
ز(ت:5” همه 


قال كت رجه اا بعال دم 

" ينبغي لكل من تمسك .ما رسمناه في كتابنا هذاء وهو كتاب 
الشريعة» أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخنوارج؛ والقدرية» والمرجئة: 
والجهمية» وكل من ينسب إلى المعتزلة» وجميع الروافض» وجميع النواصب» 
وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك» فلا 
ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه, ولا يجالس, ولا يصلى خلفه. ولا يزوجء 
ولا بتروج إليه من عرفه. ولا يشاركه. ولا يعامله, ولا يناظره. ولا 
يجادله. بل يُذله بالحوان له. وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن 
أمكنك. 

فإن قال: فلم لا أناظره» وأجادله وأرد عليه قوله؟ 

قيل له: لا يُومّن عليك أن تناظره» وتسمع منه كلاماً يفسد عايك 
قلبك» ويخدعك بباطله الذي زيّن له الشيطان فتهلك أنتء إلا أن يضطرك 
الأمر إلى مناظرته» وإثبات الحجة علي بحضرة سلطان أو ما أشبهه؛ لإثبات 
الحجة عليه فأما لغير ذلك فلا. 
لسنة رسول الله - يلع - "230 


. ) الشريعة ( 4/8/اه‎ )١( 


3 ا 3 
0 0 


أشار - رحمه الله - أن كل من تمسك بما عليه أهل السنة والجماعة 
وهو الذي دونه في كتابه؛ أن يهجر أهل الأهواء والبدع؛ الذي هو أصل من 
أصول السنة؛ فما من كتاب من كتب السلف اليّ دونوها لبيان أصول 
السنة إلا وذكر هذا الأصل العظيم الذي يؤدي إلى الوقاية من خخطر البدعة 
وأهلها. 

ثم بين - رحمه الله - أن لجر أهل الدع صوراً كثيرة» فمن ذلك 
ترك الكلام معهم والسلام عليهم والجلوس إليهم ومناظرتهم وبجادلتهم؛ بل 
لا يُصلى خلفهم ولا يتزوج منهم ولا يزوّحونء بل ويعاملهم بالشدّة والذل 
فم 

أما عن الدحول والمناظرة معهم للرد عليهم فليس لأحد ذلك؛ لأنه لا 
يأمن أحد من أن يقع في نفسه من شبههم شيء فيهلك» ولا تحوز مناظرتهم 
إلا لإقامة الحجة عليهم أمام سلطان أو غير ذلكء كما فعل الإمام 
عبد العزيز الكناني وابن تيمية وغيرهما من السلف. 
ثم حتم كلامه -رحمه | لله- بنقل الإجماع على ما سبق أن قرره من الهجر وغيره. 

وقد سبق نقل أقوال بعض السلف في النهي عن مناظرة أهل البدع؛ وما 
تؤدي إليه من المخاطر وهذا بخلاف الرد عليهم وبيان ضلالهم فإنه واحب 
كم مر بيانه. 


ويفصل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في حكم مناظرة أهل 
البدع» فيقول: ((وقد ينهون (أي السلف) عن المحادلة والمناظرة» إذا كان 


المائار ضايف العلم باشيخة وجواب الشبهة» فياف عليه أن يفسده ذلك 
مضل كما يُنهى الضعيفف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفارء 
فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. 

وقد ينون غنها إذا كان الناطان مادا رفير لعو انلق قاذ لهت وجتى 
السوفسطائي- فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا اتتهت إلى 
مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجححدها الخصم كان سوفسطائياء 
ول يؤمر .مناظرته بعد ذلك» بل إن كان فاسد العقل داووه؛ وإن كان عاجرا 
عن معرفة الحق - ولا مضرة فيه- تركوه؛ وإن كان مستحقا للعتقاب عاقبوه 
مع القدرة: إما بتعزير وإما بالقتل» وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا 
بالقهر. 

واللقصود أنهم نهوا عن المناظرة لمن لا يقوم بواجبهاء أو مع من لا 
يكون في مناظرته مصلحة راححة: أو فيها مفسدة راححة, فهذه أمور 
عارضة تختلف باختلاف الأحوال. 

وأما حنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أحرى؛ وفي 
الجملة جنس المناظرة والمحادلة فيها نحمود ومذموم, ومفسدة ومصلحة. 
وحق وباطل))”"©) 


.)١714-117/97( درء التعارض‎ )١( 


لضا لاه 0 20 6 الى والمطير ا ا 


0 ول الإمام ابن ببلة. 
(ت:/ام” ها) 


قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري - رحمه الله -: 

' ونحن الآن ذاكرون شرح السنة؛ ووصفهاء وما هي في نفسهاء وما 
الي فاك ««العدارة ا الم يسمي بها اتدل الاتجول عله 
أهلهاة .ونا إن خخالفقة أو يفا ته كل فق جملة:فن عيفاه :ود كرنناة وخذر 
منهء من أهل البدع والزيغء ثما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر 
الأمة مذ بعث الله نبيه - يه - إلى وقتنا هذا . 

وما ذكره في هذا الشرح: 

" ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك؛ ولا ترافقه في سفرك؛ وإن 
أمكنك أن لا تقربه في حوارك. 

ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئاً ما ذكرناه ( أي: من البدع), 
وهجرانه. والمقت له وهجران من والاه. ونصره. وذب عنه. وصاحبه, 
وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة " 0©. 

قلت: 

رحم الله الإمام ابن بطة» فعن علم تكلم؛ وبحكمة نطق» فبعد أن بين 
أن هجر أهل الأهواء والبدع ومقتهم من أصول السنة» نه على أن من ناصر 


. ) 587 الشرح والإبانة رص‎ )١( 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أهل الأشواء 


لطا 
أهل البدع ووالاهم وذب عنهمء وصاحبهم, وإن كان يظهر السلفيّة» فإنه 
يلحق بهم, ويأخذ حكمهم. ويعامل معاملتهم في ال هجر وغيره. 

تددو الال وواعهدة عه دن الالسويه ارفل د ومستندهم في 
ذلك ما جاء في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت: قال رسول - 
يل :" الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها 
اختلف لاا 


قال ابن مسعود - وله -: 


" إنما يماشي الرحل» ويصاحب من يحبه ومن هو مثله ”". 

وقال أبو الدرداء -45ه-: 

" من فته الرحل مشاه ومدخله وبجلسه"9". 

وعن معاذ بن معاذ قال: قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد الرحل وإن 
كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا جليسه". . 

وقال قتادة: إنا والله ما رأينا الرحل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله 
فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهه”". 

وعن عقبة بن علقمة قال: 


.) 5١78( رواه البخحاري حديث 555501 ). ومسلم‎ )١( 
. ) الإبانة لابن بطة ( ؟475/9؟‎ )١( 

(؟) الإبانة لابن بطة ( 4515/75 ). 

(؟) الإبانة ( 9/3/9 4). 

زه الإبانة ( 1480/5 ). 


- [إجماع ا على الفجى كط من أهل اللشوام 


"دح مقن جار 070 ماتقولون في 
الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؛ فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من 
ذكرهم لا تذكروهم. قال: يقول أرطأة: هو منهم لا يبس عليكم أمره 
قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاة قال: فقدمت على الأوزاعي؛ وكان 
كشافاً لهذه الأشياء إذا بلغته فقال: صدق أرطأة والقول ما قال؛ هذا ينهى 
عن ذكرهم؛ ومتى يحذروا إذا لم يشد بذكرهم "0"©. 

وقال الأوزاعي - رحمه الله -: - 


' من ستر علينا بدعته لم تف علينا ألفته "77 

وقال محمد بن عبيد الغلابي: 

" يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة "©) 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: 

" إذا سلّم الرجل على البتدع فهو يحبه "29 

وقال أبو داود السجستاني - رحمه الله -: 

" قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلاً من أهل البيبت مع 


رحل من أهل البدع؛ أترك كلامه؟ قال: لاء أو تعلمه أن الذي رأيته معه 
صاحب بدعة, فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء 


) ١5/8 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) الإبانة لابن بلة ( 0 )» وشرح السنة للالكائي .)١19//1(‏ 
(5) المرجع السابق . 

(؛) طبقات الحنابلة ( 195/1١‏ ) . 


إجماع العلماء عله الشجر والتعديد من أهل الأغواء 


لا ا و اس 


قال الشيخ حمود التويحري عن هذه الرواية وتطبيقها على أهل البدع 
كجماعة التبليغ: 

" وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون 
التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل» فمن كان منهم عالماً بأن التبليغيين من 
أهل البدع والضلالات والجهالات» وهو مع هذا يكدحهم ويجادل عنهم؛ 
فإنّهِ يلحق بهم؛ ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر والتجدب» ومن 
كان لعا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالاات 
والجهالات» فإن لم يترك مدحهم وابمحادلة عنهم بعد العلم بهم, فإنه يلحق 
بهم ويُعامل .ما يُعاملون به:"7") 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: 

" الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلفء وما تناكر منها 
اختلفء ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من 
النفاق". 


قال ابن بطة - معلقا على قول الفضيل -: 

" صدق الفضيز - رحمه الله - فإنا نري للك حبياي 87 

ولما قدم سفيان الثوري البصرة» جعل ينظر إلى أمر الربيع - يعن ابن 
)١(‏ طبقات الحنابلة ( 10/١‏ ) » ومناقب أحمد لابن الجوزي ( ص : 39١‏ ) . 


. ) 737١-9776 : القول البليغ ( ص‎ )١( 
. ) 455/9 ( الإبانة لابن بطة‎ )"( 


0 عه على عاسم والقطر 


صبيح - وقدره عند ار سأل أي شيء مذهبه؟ . 
قالوا: ما مذهبه إلا السنة,' 

ش قال: من بطانته؟. 
قالوا: أهل القدر. 
قال: هو قدري. 
وقال الإمام البربهاري - رحمه | لله - في شرح السنة 7©: 
" وإذا رأيت الرحل جالساً مع رجل من أهل الأهواء فحدّره وعرّقه 

ا د ' 
وقال العلامة شيث شيث بن إبراهيم القفطي المعروف بابن الاج - 


الله- و(ت: 0 

" فبين سبحانه بقولهط وقد نزل عليكم في الكتاب» ما كان أمرهم به 
من قوله في السورة المكيّة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين4 ثم 
بين في هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوقّ به في اعتقاده. 
وقد ذهب قوم من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهبء؛ وحكم .موحب هذه 
الآيات ني مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة منهم أحمد بن حنبل 
والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا في رحل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: 
يُنهى عن مجالستهم, فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم. 


)١( 


) 407/9 ( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
2 ١١١ : زهة وص‎ 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أل الأغواء 


قبل لهم: فإنه يقول: إني أحالسهم لأباينهم وأرد عليهم.. 

قالوا: ينهى عن مجالستهم فإن ل ينته ألحق بهم " 27 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - فيمن يوالي الاتحادية وهي 
قاعدة عامة في جميع أهل البدع: 

" ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم؛ أو ذب عنهم, أو أثنى عليهم 
أو عظم كتبهم, أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم, أو كره الكلام فيهم, 
أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هوء أو من قال إنه صنف 
هذا الكتاب”"» وأمثال هذه المعاذير» الي لا يقولها إلا جاهل؛ أو منافق؛ بل 
تحب عقوبة كل من عرف حاهم, ولم يعاون على القيام عليهم» فإن القيام 
على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان» على 
خلق من المشايخ والعلماء» والملوك والأمراء» وهم يسعون في الأرض فساداء 
ويصدون عن سبيل الله. " 27 

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في شرحه 
لكتاب « فضل الإسلام » ما نصّه: الذي يثن على أهل البدع وعدحهم. 
هل يأحذ حكمهم؟ 

فأحاب - عفا الله عنه -: " نعم ما فيه شلك من أثسى عليهم 
ومدحهم هو داع هم يدعو لهم هذا من دعاتهم, نسأل الله العافية". 


.)١ ١١-11١ : حز الغلاصم في إفحام المحاصم ( ص‎ )١( 
. (؟) كذاء ولعل هناك سقطا‎ 
. ) 157/9 ( مجموع الفتاوى‎ )5( 


إجمام لعلماء علد القجر والتعذير من أهل الأظوار 


20117 -رضي الله عنهم ورحمهم- إذا رأوا الشاب في 
أول أمره مع أهل السنة رحوه؛ وإن رأوه مع أهل البدع في ممشاه وبجلسه 
وصحبته أيسوا من خخيره ولح يرجوه. 

قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة 
والجماعة فارحه؛ وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه؛ فإن الشاب على 
أول نشوئه7") 

وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل 
السنة والجماعة فارجه؛ فإذا رأيته مع أهل البدع فايأس منه؛ فإن الشاب على 
ول تشوئة: 

ويقول: إن الشاب لينشؤ فإن آثر أن يبجالس أهل العلم كاد أن يسلم 
وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب2©. 


)١(‏ الآداب الشرعية ( 9//ا/). 
(؟) الإبانة ( 445-4415 ). 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أفل الأغواء 


1١١١‏ قول الإمام ابن أبي زمنين. 
(ت: 555 ه) 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بابن أبي زمئين - 
رحمه الله-: 
"وم يول أهل السعة يعيون أفل الأعواء الضلة ويتهسون عن 
مجالستهم» ويخوفون فتنتهم؛ ويخبرون بخلاقهم» ولا يرون ذلك غيبة لهمء 
ولا طعنا عليهم. " (0". 
قلت: لقد مضى أهل السنة من الأولين ومن بعدهم من المتأخرين على 
طريقة واحدة في التعامل مع أهل البدع؛ وذلك بعيبهم والتحذير منهم 
وهجرهم والنهي عن بمجالستهم؛ خوفاً على من خمالطهم أو جالسهم من 
وكانوا يرون أن ذكر عيوبهم ومساوئهم ليس مسن باب الغيبة الحرمة» 
وقد استثنى أهل العلم ستا من الحالات الى تجوز فيها الغيية كما قال 
الناظم: 
القدح ليس بغيية في سقة2 متظلم ومعرف ومحذّر 
ومجاهر فسقاً ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


وقال الإمام أحمد سر هه الله: 


. ) 73917 : أصول السنة ( ص‎ )١( 


0 البدرع 4 

ل 0 
وجوب التحذير من أهل البدع وأن ذلك من الغيبة الجائرة, قال - 
الله -: 


" وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر ف مواضع 
وذكر منها: 
ا : أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم 
وإذا 00 النصح 2 قُُ المصالح الدينية الخاصة والعامة مشل نقلة 
ججح لد مط دارب كلو د الل تيه : سألت مالكاً 
والثوري والليث بن سعد أظنه نه والأوزاعي عن الرحل يُتهم في الحديث ولا 
يحفظ فقالوا ب بين أمره» وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يثقل علي أن أقول 
فلان كذاء وفلان كذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف 
الجاهل الصحيح من السقيم. 
ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات 
المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق 
المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب 
إليك أو يتكلم في أهل البدع, فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإفغا هو للمسلمين هذا أفضل. 
فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 


.) طبقات الحنابلة ( ؟/4/ا؟‎ )١( 


إسجماع العلماء على الشجر والتحذين من أشل الأهواء 
اقم ا باك اواو م ا . 


الله» إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واجحب على الكفاية باتفاق المسلمين. 
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم 
من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا 
القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء وأما أوائفئك فهم يفسدون القلوب 
)١( >‏ 
اتداء . 


.) 355-570 / 58 مجموع الفتاوى‎ )١( 


5:١8:2١‏ هم 


قال أبو القاسم الأصبهاني - رحمه الله - في كتابه " الحجة ف بيان 
المحجة "00 ٠‏ 


أخبرنا أحهمد بن عبد القفان :يت عو أنا أبو منصور معمر بن أحهمدة" 
قال: 

" ولما رأيت غربة السئة» وكثرة الحوادثء واتباع الأهواءء أحبيت أن 
أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل المعرفة والتصوف من 
السلف المتقدمين والبقية من المتأحرين. 


.)115-581 (001 

(؟) قال الذهبي في السير ( 187/15 ) " : الشيخ الثقة أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن 
علي ابن أشتة الأصبهاني الكاتب " . 

(*) أبو منصور معمر بن زياد الأصبهاني الزاهد شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان » روى 
عن الطبراني وأبي الشيخ » ومات في رمضان ستة (418ه ) . انظر شذرات 
الذهب ( 75١١/9‏ ). 

وكان الصوفية في وقته على طريقة السلف ؛ وتصوفهم كان الزهد والعبادة » 

ولو كان على غير هذا لما كان له أي قيمة عند أهل السنة » وقد أثنى على اعتقاده 
شيخ الإسلام ابن تيمية » كما في الاستقامة ( 8/١‏ ) » وهذا واضح من عقيدته الي 
أوردها صاحب الحجة في بيان المحجة وال نحن بصدد النقل منها . 


أجماة العلمء عل القن والعشيد من أغل افوا لمات ند 


فأقول - وبا لله التوفيق -: " 

فذكر من جملة ذلك: 

" ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال والخصومات 
وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام» وترك النظر في كتب الكلام وكتب 
النجوم؛ فهذه السنة الى اجتمعت عليها الأئمة وهي مأخوذة عن رسول 
الله يط - بأمر الله تبارك وتعالى." 

إلى أن قال: 

"فأحذ رسول الله يه - السنة عن الله عز وجل» وأخذ الصحابة عن 
رسول الله - يَلْمْ - وأحذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول 
الله - يلل - بالإقتداء بهم(" ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم مثل: 

سعيد بن ال مسبيب» وعلقمة بن وقاص» والأسود. والقاسم, وسالمء 
وعطاءى. ومجاهد, وطاووس» وقتادة, والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء 
والحسن البصري» ومحمد بن سيرين. 

ثم من بعدهم مثل: أيوب السختياني» ويونس بن عبيد» وسليمان 
التيمي» وابن عون. 

ثم سفيان النوريء ومالك بن أنس» والزهريء والأوزاعي» وشعبة. 

ثُمٌّ يحبى بن سعيدء وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وعبد الله بن 
)١(‏ يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود ذه عن البي يِه قال : (( خير الناس قرني ثم 


الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 
بكينه وبكينه شهاددته )) .رواه البحاري ( 75757)) ومسلم ( 17 75) . 


المبارك» والفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة. 

لطر اب ع لل مسي إدريس الحتافف دوعي الرموربين 
مهدي ووكيع بن الجراح» وابن تمير» وأبي نعيم» والحسن بن الربيع. 

ثم من بعدهم مثل: أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه 
وأبي مسعود الرازي» وأبي حاتم الرازي. 

ونظرائهم مثل من كان من أهل الشام» والحجازء ومصرء وخراسان» 
محمد بن النعمان» ومحمد بن النعمان» والنعمان بن عبد السلام رحمة الله 
إبراهيم بن محمد بن حمزة» وأبي القاسم الطبراني» وأبي محمد عبد الله بن 

ثم بقية الوقت أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
مندة الحافظ رحمه الله. 
اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة» وحعلوها في كتب السنة ويشهد 
لهذا الفصل المجموع من السنة»كتب الأئمة فأول ذلك: كتاب السنة عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» وكتاب السنة لأبي مسعود» وأبي زرعة؛ وأبي 
حاتم» وكتاب السنة لعبد | لله بن محمد بن النعمان» وكتاب السنة لأبي عبد 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أغل الإهواء 
0 0 


ثم كتب السنن للآخرين مثل أبي أحمد العسال» وأبي إسحاق إبراهيم 
ابن حمزة» والطبراني» وأبي الشيخ وغيرهم ممن ألفوا كتب السنة فاجتمع 
هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة وهجران أهل البدعة 
والضلالة والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال وأن السنة 
هي إتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم ...إل " 

قلت: 

فأبان رحمه الله أن أهل السنة متفقون ومجمعون على ترك الجدال 
والخصومات وهجران أهل البدع والضلال» بل قد نقل الإجماع على تسرك 
النظر في كتب أهل البددع. 


اللا إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أشل الأشواء 


)١١‏ قول الإمام أبي عثمان الصابوني. 
(ت: 5:5: ه) 


قال الإمام أبو عثمان إماعيل بن عبد الرحمن الصابوني - رحمه الله - 
عاك مدهي اليلق آم للدي 

" واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع؛ وإذلاههم؛ وإحزائهم؛ 
وإبعادهم» وإقصائهم, والتباعد منهم؛ ومن مصاحبتهم؛ ومعاشرتهم؛ 
والتقرب إلى | لله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. 07 

يقال ايك " ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس 
منه» ولا يحبونهم» ولا يصحبونهم,؛ ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم, 
ولا يجحادلونهم ف الدين» ولا يناظرونهم» ويرون صون آذانهم عن سماع 
أباطيلهم الي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرّت وجرت إليها من 
الوساوس والخطرات الفاسدة ما جحرّتء وفيه أنزل الله عز وجل قوله: 
«إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتسا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره4 للهى 

قلت: 

أين دعاة التميبع من الحزبيين ومّن اندع بهم ممن يدعي السافيّة من 
منهج السلف في معاملة أهل البدع. 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (( ص : ١77‏ ) 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص : .)1١١8-1١14‏ 


حا عد 
فهذا الإمام الصابوني - رحمه الله - قد نقل الاتفاق على القول بقهر 
أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم والتباعد منهم وبغضهم وغير ذلك من أنسواع 
الحجر والقهر والإذلال» والتقرب إلى لله - و - بهذا التعامل. 
فهل كان السلف الصالح يوادعون أهل البدع ويلينون جانبهم لهم كلاء 
ثم كلا. 
بل قد وصل الأمر ببعض المنتسبين إلى السنة إلى تقديس أئمة البدع 
والضلال والموالاة والمعادات من أجلهم: ما يدل دلالة واضحة على بُعْدِهم 
عن السنة وأهلها. 
قال عبد الله بن داود سنديلة: من علامات الحق البغض لمن يدين بالهوى: 
ومن أحب الحق فقد وجب عليه البغعض لأصحاب الموى؛ يعيئ: أهل 
البدعة”"©. 
قال رجحل لأيوب بن أبي تميمة السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. 
قال: فرأيته يشير بيده ويقول: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة 29 
وعن ابن سيرين أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه 
ف أذنيه ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. 7 
ولا لمكن كان رحن طايى حاليتنا تجاه ره قنن المت له تفيل 
يتكلم؛ قال فأدخل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه» قال: وقال لابنه: أي ب 
أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد» ولا تسمع من كلامه شيئً". 
)١(‏ سير السلف الصا حين للتيمي (5/9 »)١١0‏ والحلية لأبي نعيم ( 595/٠١‏ ). 
(؟) الإبانة لابن بطة ( 9/95/ا؟ ) . 


(؟) الإبانة لابن بطة ( 79/5؟ ) . 
(؟) الإبانة لابن بطة ( 1457/5 ). 


م , ظ 
وقال يحبى بن أبي كثير: إذا لقييت صاحب بدعة ف طريق فخذ في 
طريق آخر.”") 


. ) 478/9 ( الإبانة لابن بطة‎ )١( 


إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أغل الأهواء 0 لفردلة 


(ت:مهؤه) 


قال -رحمه الله تعالى- في كتابه الأمر بالعروف والنهي عن المنكر”", 
بعد أن تكلم عن هجر أهل المعاصي والبدع: 

((ولأنه إجماع الصحابة» روى أبو بكر الخنلال بإسناده عن عطاء أن 
رحلاً باع ذهباً أو ورقاً بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: معت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً مثل فقال الرجل: 
فا أرق بداباسا فقال أبوا الارذاء: من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول 
الله ويخبرني عن رأيه» لا ساكنتك بأرض أنت ساكنها أبداً. 

وروى بإسناده عن سعيد بن جبير: أن قريياً لعبدا لله بن المغفل ذف 
فتهاه وقالة إن رسؤل ]لله نو عن الحلاق؟ أنه لاتصيد صيدا ولا كه 
عدوا ولكنينا تكمر اسن وتففا المون قال نات فال خوك عن 
وشول: الل ته تحذف لا اكلمك أبدا ..: تم ذكر عنددا من الآثار عبن 
الصحابة في ذلك ثم قال: 

ولأنه إجماع التابعين» فروى أبو بكر بإسناده عن أيوب قال: قال لي 
سعيد بن جبير: أراك مع طلق -يعين ابن حبيب؟ قال: قلت بلى. قال: لا 
تالسه فإنه مرجع. 


(0) (ص: مكاحل 


لصح محرا 


و ا ل كلم دل سد للضي اياده فقال 
له إبراهيم: إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا)). 


إجماع العلماء عله. الشجر والتعدير من أهل اللقواء 


ج الل > 


إجماع د داح اليد الملا لماه م١‏ 
1 0 ا ا م الاك ااا 


)١85(‏ قول الإمام ابن عبد البر. 
د(ت: 59 ه) 


قالح ره ال ج: 

" أجمع العلماء على أنه لا يحوز للمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثء إلا 
أن يكون يخاف من مكالته وصلته ما يفسد عليه دينه» أو يولد به على نفسه 
مضرة في دينه أو دنياه» فإن كان كذلك فقد رخخص له مجانبته» ورب صرم 
جميلٍ خيرٌ من مخالطة مؤذ 0 

قلت: 

لقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الوعيد والنهي عن هجر المسلم 
أحاه فوق ثلاث ليال» كما في الصحيحين عن الببي - وَلِهُ - قال: " لا يحل 
لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما . 
الذي يبدأ بالسلام دا 

وهذا الهجر المذكور ف الحديث هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز 
لا تعلق له بالدين. 

أما هجر أهل البدع فهو غير داحل في هذا الحديث,؛ وذلك للنصوص 
الواردة في هجر أهل البدع والمعاصي وللإجماع على هجر أهل البدع على 


.) ١١؟ا//5‎ ( التمهيد‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ( /ال01” )2 ومسلم ( 6556؟1).‎ 


التأبيد. 

قال الإمام البغوي - رحمه الله -: 
" والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرحلين من ااتقصير في 
حقوق الصحبة والعشرة» دون ما كان ذلك في حق الدين» فإن هجرة أهل 
الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا "7" 

وقال العظيم آبادي صاحب عون المعبود: 

" وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموحدة أو تقصير يقع في 
حوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين» فإن همجحرة 
أهل الأهواء والبدع واحبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة 

للزهة 

والرجوع 

وسيأتي بيان ذلك من كلام أبي العباس القرطبي صاحب المفهم 


. ) 775/١ ( شرح السنة‎ )١( 
.) )جا‎ 


العلماء على ١ ١‏ أغل الأهواء 
ا 0 لل 


)١5(‏ قول أبي المظفر السّمعاني. 
(ت: 886 ه) 


قال في كتابه " الانتصار لأهل الحديث "("©: 

" واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة» ومن بعدهم من السلف 
الصالحء وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدع بأبلغ النهيء ولا يرون رد 
كلامهم بدلائل العقلء وإنما كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة 
أظهروا التبري منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه وربما 
نهوا عن النظر إليه. 

وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ في طريق آخخر. 

ولقد ظهرت هذه الأهواء الأربع الى هي رأس الأهواء, أعيئ: القدر, 
والإرجاءء ورأي الحرورية» والرافضة ف آحر زمن الصحابة. 

فكان إذا بلغهم أمرهم أمرواءما ذكرناء ولح ييلغنا عن أحد منهم أنه 
جادلههم بدلائل العقل؛ أو أمر بذلك» وقد كانوا إلى عهد رسول الله - وَل 
- أقرب. 

وقد شاهدوا الوحي والتنزيل وعدهم الله في القرآن وشهد لهم بالصدق 
وشهد لهم البي - وِهٌ - بالخيرية في الدين. 

وكانت طاعتهم أجل» وقلوبهم أسلم؛ وصدورهم أطهر؛ وعلمهم أوفر» 


. ) ١98-١87 : نقلاً عن كتاب صون المنطق والكلام للسيوطي ( ص‎ )١( 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أغل الأخواء 


وكانوا من الهوى والبدع أبعد. 


ولو كان طريق الرد على المبتدعة هو الكلام ودلائل العقل والجدال 
معهم لاشتغلوا به وأمروا بذلك وندبوا إليه» وإنما ظهرت امحادلات في 
الدين والخصومات بعد مضي قرن التابعين ومن يليهم حين ظهر الكذب 
وفشت شهادات الزور وشاع الجهل واندرس أمر السنة بعض الاندراس» 
وأتى على الناس زمان حذر منه البي - يَلِةٌ - والصحابة من بعده." 

قم رفوا بوالايار عن سلف وبعائلة امل ابد وفحرت 
والتبري منهم: إلى أن قال: " فهذا الذي نقاناه طريقة السلف وما كانوا 
عليه. ". 


لح ونكت حت حيبي :0 


(1) قول الإمام البنغفوي. 


(ت: كذكهه) 


قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - رحمه الله -: 
" وفيه دليل ( أي حديث كعب بن مالك ) على أن هجران أهل البدع 
تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم» وعرف 
رسول الله ولد براءنهمء وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء 
السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. " () 
لاس يربع حت حوري اسم 


. ) 771-575١ ( شرح السنة‎ )١( 


ددا لل 0 صاصم د بصع و املق 


فول موفق الدين ابن قدامة. 
زت: ده 


قال العلامة ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية "("©: 

" وذكر الشيخ موفق الدين - رحمه الله - في المنع من النظر في كتب 
المبتدعة» قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع, والنظر في 
كتبهم والاستماع لكلامهم. ٠‏ 

إلى أن قال: 

" وإذا كان أصحاب النبي ومسن اتبع مسنتهم في جميع الأمصار 
والأعصار متفقين على وحوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام 


وتبديع أهله وهجرانهم, والخبر بزندقتهم وبدعتهم, فيجب القول ببطلاته 
وأن لا يلتفت إليه ملتفت ولا يغتر به أحد. " 


.) 55١5/10 


إجماع العلماء على الجر والتحذير من أهل الأشواء 


لس ساد 


)١9(‏ قول أبي العباس القرطبي. 
وت: 55 ه )2 


قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي - بعد أن ذكر تحريم المهجر فوق 
ثلاث -: 


" وهذا المحجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز لا 
تعلق له بالدين. 


3 امهجران لأجل المعاصي والبدعة فواحب استصحابه إلى أن يتوب 
من ذلك, ولا يختلف في هذا. "20 


اا مسري حت موسي ممم 


. ) 0715/5 ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


07٠‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية. 


)هالكلم١-١‎ 


قال رحمه ا لله: 


غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق فهجرهم وأمر 
المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم بغير طلاق خمسين ليلة» 
إلى أن نزلت توبتهم من السماء. 

وكذلك أمر عمر به المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمي» لما رآه 
من الذين يتبعون ما تشابه من الكتابء إلى أن مضى عليه حولء؛ وتبين 
صدقه في التوبة» فأمر المسلمين .عراجعته. 

فبهذا أو نحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات 
الريغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر, فأمامن كان 

تنزا.معصيته أو مسرا لبدعة غير مكفرة» فإن هذا لا يهجرء وإنمايهجر 
الداعي إلى البدعة إذ الهجر نوع من العقوبة وإفا يعاقب من أظهر المعصية 
قولاً وعملاً 

وأما من أظهر لنا يرا فإنا تقبل علانيته» ونكل سريرته إلى الله تعالى» 
فإن غايته أن يكون .منزلة المنافقين الذين كان البي - له - يقبل علانيتهم؛ 
ويكل سرائرهم إلى لله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. 

ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره 


إجماع العلماء على الشجر والتحذير من أغل الأهواء 


لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكتء وقد أخرج 
أصحاب الصحيح عن جماعات من رمي ببدعة من الساكتين؛ ولم يخرجوا 
عن الدعاة إلى البدع. " (©, 


وقال - رحمه الله -: 


باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجحل يصوم ويصلي ويعتكف 
أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإئما هو 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه 
الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا تبعاء وأما أولنك فهم يفسدون القلوب ابتداءً ".0) 

لاسا 

: ومن كان قم ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه ومن الإنكار 
المشروع امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزحر من يتشبه بطريقته» 


.)١اله‎ - ١/4 / 55 ( الفتاوى‎ )١( 
.) 759-51 / 58 الفتاوى‎ )؟١(‎ 


ويدعو إليه» وقد أمر .بعشل هذا مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» وغيرهما 
من الأثمة» والله أعلم. " (© 


وقال - بعد أن ذكر أن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها 
ظاهرة -: 

" وهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما روي ذلك عن 
الحسن البصري وغيره؛ لأنه لما أعلن ذلك استحق ق عقوبة المسلمين له» وأدنى 
ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته؛ ولو لم يذم 
ويذكر ءا فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاعراية لحان وزلنا جيل 
بعضهم أن يرتكب ما هو عليه؛ ويزداد أيضاً هو جرأةٌ وفجوراً ومعاصي 
فإذا ذكر .ما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته» قال 
الحسن البصري: أترغبون عن ذكر الفاجر؟! أذكروه ما فيه كي يحذره 
الناس» وقد روي مرفوعاًء و « الفجور» اسم جامع لكل متجاهر تمعصية أو 
كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله. 

وهذا كان متعدقا لفح إذا أغَلن يلعة أو معصيّة أو فجورا أو غالظ ة 
من هذا حاله بحيث لا يهاي بطعن الناس فإن هحره نوع تعزير له فإذا أعلدن 
النيعاك على مكزه وإذا اجر اشر مهروة إذ مره هى المجرة على 
لا داس ا ل ا 

والرجز فاهجر» 

وقال تعالى: 


.) 597 / الفتاوى ( 5؟‎ )١( 


العلماء على ١ ١‏ أغل الأهؤاء 


«وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا معحم آبيات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا 
مثلهم # , ("2. 

قال سرنهة الله ((والكلام الذي ذموه (أي السلف) نوعان: 
أحدهما أن يكون في نفسه باطلا وكذباء وكل ما :حالف الكتاب والسنة 
فهو باطل وكذبء فإن أصدق الكلام كلام ا لله. 


والثاني: أن يكون فيه مفسدة؛ مثلما يوحد في كلام كثير منهم: من 
النهي عن بحالسة أهل البدعء ومناظرتهم؛ ومخاطبتهم, والأمر بهجرانهم. 
وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم» فإن الحق إذا كان 
ظاهرا قد عرقه المسلمون» وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته فإنه يحب 
منعه من ذلك فإذا هجر وعْرّره كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- بصبيغ بن عسل التميمي؛ وكما كان المسلمون يفعلونه, أو 
قئل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهماء كان 
ذلك هو المصلحة؛ بخلاف ما إذا ترك داعيا» وهو لا يقبل الحق: إمالهواه. 
وإما لفساد إدراكه. فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى 
المسلميق )0 


(0 الفتاوى ( 5817-5851 ). 
)١(‏ درء التعارض (178-1179/97). 


١: 0‏ 11 إجماع العلماء على الشجر و التحذير مى أشل الأغواء 


(51) قول شيخ الإسلام ابن القيم. 
ز(ت: أةلاهم 


قال شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر بن القيم -رحمه الله- مبيناً تاريخ 
نشأة الفرق: 

«لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها عون ارت رمدو ووالحاطل 
قرفا وأغوايا لا يمجمعهم جامع؛ ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم؛ فإنهم فقدوا 
وو توا روي ره متو ... فأطلع الله شمس الرسالة في تلك 
الللم سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض ف عقوهم وقلوبهم ومعاشهم 
ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا 
بعقوهم يبصرونه ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه.... 
فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النورء لم تطفئه عواصف الأهواء» ولم 
تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه 
منهم» وأن لا يخرجوا عن طريقهم؛ فلما كان في أواخر عصرهم حدثت 
الشيعة والخوارج والقدريّة والمرجئة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل 
الأئمّة ومع هذا فلم يفارقوه بالكليّة» بل كانوا للنصوص معظمين» وبها 
مستدلين» ونها على العقول والآراء مقدّمين» ولم يدّع أحدٌ منهم أن عنده 
عقليات تعارطن الضوص انما أتوا من سوء الفهم فيهاء والاستبداد عما 
ظهر لهم منها؛ دون من قبلهم» ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين 
هم فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر 
ورموهم بالعظائم, وتبرأوا منهم؛ وحذروا من سبيلهم أشدّ التحذير. ولا 


لعلماء على الشجر والتحذين من أغل الأهواء 1 0 كله 


يرون السلام عليهم ولا مجالستهم» وكلامهم فيهم معروف ف كتب 
السنة» اهو اك بن انين كوه هدر 
وقال: ((فكل بدعة مضلّة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. 
وهذا اشتدٌ نكبر السلف والأئمة لهاء وصاجوا بأهلها من أقطار الأرض» 
وحذروا فتنتهم أشدٌ التحذيرء وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار 
الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له 
اعم 


.)١٠١9/.-1٠١548/# ( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)7105/١( (؟) مدارج السالكين‎ 


لعي ا على د القغد وكير من أ 


رك قر اق يد بط للدي اي 
وت: "؟كلاهم 


" قال القاضي: وروى الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجحلا يضحك 
في جنازة. فقال: أتضحك مع الحنازة؟ لا أكلمك أبدا ... وبإسناده عن 
مولت لابن عباين: إن أتيتك برحل يتكلم في القدر؟ فقال: لو أتيتئئ به 
لأوجعت رأسكء ' ثم قال: لا تكلمهم ولا تجالسهم. 

وقال سعيد بن حبير لأيوب: لا تجالس طلق بن حبيب فإنه مرحئ. 

وقال إبراهيم لرحل تكلم عنده في الإرحاء: إذا قمت من عندنا فلا تعد 


اام 


وقال محمد بن كعب القرظي: لا تجالسوا أصحاب القدر ولا 
تماروهم. 
وكان حماد بن سلمة إذا حلس يقول: من كان قدرياً فليقم. 


وعن طاووسء وأيوب» وسليمان التيمي» وابي السوارء ويونس بن 
عبيد معنى ذلك. 


قال القاضي: هو إجماع الصحابة والتابعين '". 


6 لض 


إجماع العلماء فلى الشجر والتحذير 11] للد 


(7) قول العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي. 
(ت:.ولاه) 


قال -رحمه الله تعالى- في بيان الأوجه على أن ذم البدع عام لا بخص محدثة 
دون غيرها: ٠‏ 

( والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على 
ذمها كذلك؛ وتقبيحها وال روب عنهاء وعمن اتسم بشيء منهاء ولم يقع 
منهم في ذلك توقف ولا مثنويّة» فهو - بحسب الاستقراء - إجماع ثابت» 
فدل غلى أن كل بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل) 200. 


.) ١47/١( الاعتصام‎ )١( 


ام الغلياة علق د و انار من اهل للفو 


(55) عد ف ل 
(ت: كاذه 


قال - رحمه الله تعالى - في رسالته إلى أهل القصيم: 
8 1 : ءءء ار 9 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. " 


ثم ذكر بحمل عقيدة أهل السنة والجماعة ومن ذلك: 


» وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكم عليهم 
بالظاهر» وأكل سرائرهم إلى | لله» وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.)0© 


. )١١ : مجموعة مؤلفات » القسم الخامس » الرسائل الشخصية ( ص‎ )١( 


إجماع العلماء على الشجر والتحذيرن من أخل الأشواء للا 


1 0 
01 0 


(75) قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
وت:”95؟١اه)‏ 


قال رحمه الله تعالى - ضمن تحذيره من بعض الضالين من أهل البدع 
من حهة عمانء كانوا قد كتبوا أوراقا للتلبيس على عوام المسلمين : 
يلاحل رن كسمه يد حنبل - قدس الله روحه - التشديد في هجرهم 
وإهماهم, وترك جداهم واطراح كلامهم والتباعد عنهم حسب 
الإمكان, والتقرب إلى ١‏ لله.عقتهم وذمهم وعيبهم ان 


.)1١1١١ / 8 ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


الصسحفة يه قول اا إبراهيم بن عبداللطيف آل الف 
والشيخ عبدا لله بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ سليمان بن سحمان 
النبجدي. 


(ت:3:5-5985-15595 ده 


قالوا -رحمهم الله تعالل- في جواب لهم: ((وأما ما ذكرته من استدلال 
المحالف بقوله -صلَى الله عليه وسلّم- :((من صلى صلاتنا)) وأشباه هذه 
الأحاديث؛ فهذا استدلال جاهل بنصوص الكتاب والسنة, لا يدري ولا 
يدري أنه لا يدري؛ فإن هذا فرضه ومحله في أهل الأهواء من هذه الأمة ومن 
لا تخرحه بدعته من الإسلام؛ كالخوارج ونحوهمء فهؤلاء لا يكفرون؛ لأن 
أصل الإبمان الثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته» مناقض 
لأصله؛ والعمدة استصحاب الأصل وحوداً وعدماًء لكنهم يُيدَعون 
ويضللون, ويجب هجرهم. وتضليلهم. والتحذير عن مجالستهم 
ويجامعتهم: كما هو طريقة السلف في هذا الصنف))'". 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله تعالى - في كتابه مكشف 
الشبهتين »0©: 

بر واعلم رمك الله أن كلامه وما يأتي من أمثاله من السلف ف معاداة 
أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج من الملة, لكنهم شددوا في ذلك 


.)١5ا:ص( إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة والجهمية‎ )١( 
(0)رص:90-م:).‎ 


وحذروا منه لأمرين: 


الأول: غاظ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من الكبائر 
ويعاملون أهلها بأغلظ ما يعاملون أهل الكبائر كما تمد في قلوب الناس 
اليوم أن الرافضي عندهم ولو كان عاما عابدا أبغض وأشد ذنبا من الس 
امجاهر بالكبائر. 

والأمر الثاني: أنّ البدعة تحر إلى الردّة الصريحة كما وحد في كثير من 
أهل البدع ». 

ثم ذكر عدداً من أقوال أهل العلم ومواقفهم في معاملة أهل البدع من 
المهجر والتحذير والباينة. 

ثم قال: 

رر ولو ذهبنا نذكر أقوال العلماء لطال الكلام والمقصود التنبيه على أن 
هذا هدي رسول الله - يِه -,» وهدي أصحابه والتابعين لهم ياحسان 
هجر أهل المعاصي والبدع؛ ودرج على ذلك أفاضل العلماء من الأئمة 
الأعلام فمن أذ بهديهم وسار بسيرهمء فقد سار على الصراط المستقيم». 


4 ع 
]| ده جماع العلماء على الشودر والتعذيد من أخل اللقواء 
(59؟) قول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ 
(ت:/51” اهم 


قال رةه الله سال ردن اموررام 
اللصلحة فيه: 

((فانظر: أيها المنصف بعين الإنصافء؛ واحذر التعصب والاعتساف إلى 
ما قاله شيخ الإسلام: من أن في هجرهم عر للدين» وهذا إذا كانوا 
مسلمين؛ ولكنهم أصحاب معاص واقتراف لبعض الأوزار» فيجب هجرهم 
واعتزالهم حتى يقلعواء أما المشرك والمبعدع: فلا نزاع في هجرهما ولا 
خلاف فيه إلا عند من قل حظه ونصيبه من العلم الموروث عن صفوة 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليه-))20. 


.)5 47//( الدرر الستيّة‎ )١( 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أشل الأغواء رس ه٠١‏ 


(”*) قول الشيخ حمود بن عبد الله التويجري. 
و(ت:” :١ه‏ 


قال - رحمه الله تعالى - في كتابه رر القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ ار 

بر وقد كان السلف الصالح يحذرون من أهل البدع, ويبالغون في 
التحذير منهم., وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم. 
ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم. 
ثم نقل قول الإمام الصابوني الذي ذكرتاه خنه ابا وذكر بعض الآثار 
منها: 

عن الأوزاعي أنه قال: 

كانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم: وتشمئز منهم قلوبهم. 
ويحذرون الناس بدعتهم » 

إلى أن قال: 

رر وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف في التحذير من أهل 
البدع والأمر بمجانبتهم ومجانبة من بميل إليهم كثير جدا ». 

٠ قلت:‎ 


ا 0000 


أهل الأغواء 


انظر أي في الله هل ترى في أقوال هؤلاء الأئمة أثْرًا للمنهج المبتدع 
المحدث وهو ما يسمى ( .منهج الموازنات )7'؟ وهل ألزموا الناس بذكر 
حسنات أهل البدع؟ 

ما ذكروا- رحمهم الله - إلا المعاداة والإذلال والإخزاء والإبعاد 
والهجران بل لم يزل أهل السنة يعيبون أهل البدع كما سبق عن الإمام ابن 
أبي زمنين. 

فإن المبتدع إذا ذكرت محاسنه. فقد زحرفت وبهرحت مذهبّه. بل 
ودعوت إلى مذهبه. 


فاقتف آثار السلف الصالحء إذ منهجهم أسلم وأعلم وأحكم. 


)١(‏ وانظر في بيان بطلان هذا المنهج ( الموازنات ) ما كتبه شيخنا الفاضل ربيع بن هادي 
الملدحلي - حفظه الله والذي بعنوان ( منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال 
والكتب والطوائف ) » وكتاب (١‏ الحجة البيضاء ) . 


أهل الأغواء 


إجماع العلماء على الشجى والتحذين 


فقد سعل - رحمه الله -: 

" عمن يحب أو يجوز بغضه أو هجره, أوكلاهما لله - تعالى -؟ وماذا 
يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله - تعالى - من الشروط؟ وهل 
يدحل ترك السلام في الهجران أم لا؟ وإذا بدأ المهجور الماجر بالسلام هل 
يجب الردٌ عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض والهجران لله - وق - حتى 
يتحقق زوال الصفة المذكورة الي أبغضه وهجره عليها؟ 

أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان للها مدة معلومة» فما حدّها؟ 
أفتونا. مأحورين." 

فأحاب - رحمه الله -: 

" المهجر الشرعي نوعان: 

أحدهما: .معنى الترك للمنكرات. 

والثاني: .معنى العقوبة عليها. 

فالأول: هو المذكور ف قوله - تعالى -:8 وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك 


4 6 لكر 5 : إجماع العلماء على الشجر والتحذيرن من أشهل لعه 


الكيطان قاذ عد بهن لكر مع النوم الشارى»: (١ل.‏ وتاله - تعالى: 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ 
بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً منلهم74". 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المتكرات لغير حاحة: مثل قوم يشريون الخمرء 
يلس عندهم.وقوم دعوا إلى وليمة فيها مر وزمر لا يجيب دعوتهمءوأمثال 
ذلك. بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم؛ أو حضر بغير اختياره.وهذا 
يقال: حاضر المنكر كفاعله؛ وفي الحديث: " من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ”". وهذا الهجر من 
كس همحر الاسان تسد عع فل التكراك: كما فال صلى الل عليه 
وسلم: " المهاجر من هجر ما نهى | لله عنه "0. 

ومن هذا الباب الحجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإبمان. فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل 
ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى :2 والرجز فاهجر 4©. 

النوع الثاني: المجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» 
يهجر حتى يتوب منها. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون: 


. "4 : سورة الأنعام‎ )١( 

١ : سورة النساء‎ )١( 

(5) رواه أحمد ( 70/١‏ ) »789/89 ) » والتزمذي ( 7155 ) » وصححه الألباني في 
الإرواء (1555). ش 

(5) رواه البخاري ( ٠١‏ ) » وأبو داود ( 7414١‏ ) » والنسائي ( 501١‏ ) . 

0١‏ المدثر : ه 


إسجماع العلماء على الخجر و التحذير مى أغل الأضواء 
لق 


الثلاثة الذين خلفواء حتى أنزل الله توبتهمء حين ظهر منهم ترك الجهاد 
لمتعين عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخير» وإن كان منافقاً فهنا 
الحجر هو .منزلة التعزير. 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواحبات» وفعل المحرمات» كتارك 
الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظ الم والفواحشء والداعي إلى ليدع المخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ال ظهر أنها بدع. 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا 
تقبل شهادتهم» ولا يصلى خحلفهم, ولا يؤخذ عنهم العلم؛ ولا يناكحون. 
لاني ال ب لا ار يد لأن 
الداعية أظهر المنكرات» فاستحق العقوبة» بخلاف الكاتم» ل رد 
ات ل تاد الي د ل تر ل را د 
مع علمه ببحال كثير منهم. ولمهذا جاء في الحديث: " إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه "20. . 
فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها؛ بخلاف الباطنة؛ لأن عقوبتها على 
صاحبها نخاصة. 

وهذا ال هجر يختلف باحتلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهم؛ فإن المقصود به زحر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل 


)00 رواه أحمد ( 4" )»ء وأبو داود ( 1988 ) »ء والترمذي ( 7١54‏ )» وابن 
ماجه ( 5.0 ) » وصححه الألباني في الصحيحة ( ١5514‏ ) . 


لطا : 


حلحرم 


3 


جد »رذ حادكا لصح ل لك زاح يت وني قيحر إن شيف 
الشر وحفيته كان مشروعاً: وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» 
بل يزيد الشر وا هاحر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راححة على 
مصلحته» لم يشرع ال هجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. 
والهحر لبعض الناس أنفع من التأليف 7"؛ ولهذا كان لني ع - 
تالف قوم وبيسر العزر كها أن الناكتة الاين خبلقوا كانوا غير من كاد 
المؤلفة قلوبهم, ولما كان أوافك كانوا سادة مطاعون”" في عشائرهم. 
. فكانت المصلحة الديتيّة في تأليف قلوبهم , وهؤلاء كانوا مؤمنين؛ 


)١(‏ وكذلك من الضوابط المهمة الى ينبغي الاهتمام بها: مراعاة حال الشاجرء وهو ما 
يسمى بالهجر الوقائي» فإن المسلم مأمور بالابتعاد عن أهل البدع والشبه والأهواء 
حتى لا يقع في شراكهم فينهج منهجهم,؛ وما سبق من أقوال أهل العلم في وحوب 
الهجر وأن القلب ضعيف وكذلك الأمر بإغلاق الآذان عن سماع كلامهم وسلوك غير 
الطريق الذي يجتازون منه كله يدل على ذلك أوضح دلالة. 

(؟) كثير من أنصار أهل البدع وامنحامين عنهم قد أساؤًا فهم هذا الكلام وتطبيقه ئما أدى 
بهم إلى محاربة أهل السنة وتولي أهل البدع فمع وضوح رجحان المفاسد على المصالح 
عا لا يقاس » لا يقتصرون على التلاحم مع أهل البدع , الأمر الذي أدى إلى ضياع 
كثير وكثير من الشباب وارئمائهم في أحضان البدع وأهلهاء و والله لو كان شيخ 
الإسلام حياً وشاهد كيف يُستغل كلامه لاجم هؤلاء ونكل بهم أكثر من أهل البدع 
الصريحة ؛ لما ترتب على هذا الاستغلال الفظيع من الفاسد الديرة الي لا يستطيع 
أهل البدع تحقيقها مهما كادوا ومهما مكروا » فهل ضعف الشر أو خف أو أنه 
استفحل واتسع؟ 

() كذاء والصواب مطاعين . 

(4) فهل هؤلاء يسلكون في التأليف مسلك رسول الله - يك -؟ أفهرع أتباع أهل البدع 
إلى السنة والحق وتخلوا عن بدعهم » كما تخلى أتباع من تألفهم رسول - وَل - 


عون سواهم كثيرء فكان في هجرهم عز الدي. ل 9 
ذنوبهم» وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة) وأحذ 
الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 


وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبين على هذا الأصل» وهذا 
كان يفرق بين الأماكن” الي كثرت فيها البدع؛ كما كثر القدر في 
البصرة» والتنجيه'”" بخراسان, والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» 
ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم' »؛ وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في 
حصوله أوصل الطرق إليه'". 


-كفرهم وشركهم؟ أو أن الأمر بالعكس فنرى أهل السنة يتسرّبون أفواجاً أفواجاً 
بسبب غش من يتصيد الشباب بكلام شيخ الإسلام وأمثاله أو بسبب جهلهم يمعرفة 
المصالح والمفاسد وعدم مبالاتهم بانحراف من أشرنا إليهم عن منهج الله الحق. 
إن هؤلاء لم يضعوا في اعتبارهم حال المخالط لأهل البدع والقارئ لكتبهم. هل 
يلحقه ضرر في دينه؟ وإذا كان ذلك واردا - وهو الغالب -. فهل يجب عليه الابتعاد 
عن أهل البدع حفاظاً على دينه وعقيدته أو يحوز له مخالطتهم وتكثير سوادمم 
والتعاون معهم ف نشر باطلهم, وإن أدى الأمر إلى كل هذه المقاسد. 
إن المسلم العاقل الناصتح ليجزم بتحريم مخالطة أهل البدع إذا أدّت إلى ماذكر 
وتحتم على المتعرض للفتنة في دينه الابتعاد عنهم كما بينا ذلك سابقاً. 
)١(‏ فهل حصل عز الدين في موالاة أهل البدع ومحاربة أهل السنة من أجلهم؟! . 
(؟) فهل يفرق دجاة التميبع هذا التفريق؟! كلا ثم كلا !! بل هم ينادون بعدم الهجران في 
مواضع عز السنة وقوتها . وهل يفرقون بين الدعاة إلى البدع وغير الدعاة منهم؟! 
وهل يفرقون بين من تضره مخالطة أهل البدع وبين غيره؟! . 
(؟) لعلها ( والتجهم ) . 
(4) وهل يفرق من ذكرناهم بين المطاعين وغيرهم؟ . 
(5) وهل يعرف هؤلاء مقصود الشريعة ويسعون في تحقيقه بصدق ونصح وإخصلاص 
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وإذا عرف هذا: فالهجرة الشرعية هي من الأعمال الت أمر الله بها 
ورسولهء فالطاعة لابد أن تكون خالصة لل وآن تكون موافقة لأمرهء 
فتكون خالصة لله صواباء فمن هجر وى نفسه؛ أو هجر هجراً غير 
مأمور به: كان خا رجاه اهنا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه؛ ظانة 
انها قله ظافة زيار 

والمهجر لأحل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث» كما جاء في 
الصحيحين عن الببي - يع - أنه قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام "0" 
فلم يرخص ف هذا الجر أكثر من ثلاث» كما لم يرخص في إحداد غير 
الزوجة أكثر من ثلاث؛ وفي الصحيحين عنه - وَل أنه قال: " تفتح أبواب 
الجنة كل اثنين وحميس, فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً؛ إلا رجلا 
كان بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا”", فهذا 
الهجر لحق الإنسان حرام وإما رخص في بعضه؛ كما رخص لازوج أن 
يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت» وكما رخص في الثلاث. 

فيتبغي أن يفرق بين المحجر لحق الله وبين المجر لحق نفسه ف 
(الأول ) مأمور به» و ( الثاني ) منهي عنهء لأن المؤمنين إخموة؛ وقد قال 


النبي - ولِهٌ - في الحديث الصحيح: " لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا 


. - فظهرت نتائج ز نصحهم وفقههم وإخلاصهم؟ . 
)١(‏ هذا الكلام مهم جدا وحق يجب مراعاته قي المهجران وعدمه . 
(؟) رواه البحاري ( لالا 5٠‏ ) » ومسلم ( 555٠0‏ ). 
(5) رواه مسلم ( 55565 ) . 
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إبجمام لعلماء على الشجر والتحذين من أخل الْأهو! 5 ك8 0 


تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلج"”", 
وقال - وله - في الحديث الذي في السئن: "ألا أنبئككم بأفضل من درجة 
الصلاة: والصيام, والصدقة, والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله ! قال: إصلاح ذات البين هي الحالقة, لا أقول تحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين ”". وقال في الحديث الصحيح: " مثل المؤمنين 
في توادهم وترا”تمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 7". 

وهذا لأن ال حجر من " باب العقوبات الشرعية " فهو من جنس الجهاد 
ف سبيل الله وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين 
كله لله والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان هناك 
مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإبمانيةء قال 
تعالى:9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر | لله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمسون 


. ) 55971 ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (54/5 ) » وأبو داود 15195 ). والترمذي (8١90١)؛‏ وصححه 
الألباني كما في صحيح أبي داود ( 4١١١‏ ) . 

(؟) رواه البخاري ( 501١‏ ) » ومسلم (7985) . 

() صدق والله شيخ الإسلام وقال الحق » فهل ينظر إليه دعاة الفقن وموالاة أهل البدع 
منظار شيخ الإسلام ومنظار السلف أو أصبح سيفا مسلولا على أهل السنة ووسيلة 
للتشويه؟ وهل يدركون أنه يكون وسيلة لإعلاء كلمة الله؟ . 
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إخوة) “انجعله إوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. 
فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر ما يلتبس أحدهما 
بالآخرء وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك؛ والكافر 
تحب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك» فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه؛ 
والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 


وإذا اجتمع في الرحل الواحد حير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسنة 
وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر مافيه من الخير» واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد 
موحبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذ!"» كاللص الفقير تقطع 


(1) الحجرات (4-و. 

له ا 
ل 
بل يخالف ما يقرره هو - كما في مجموع الفتاوى ( 487/4 ) » و مختصر الفقاوى 
المصرية ( ص : 7١١‏ ) - وقبله الإمام أحمد في يزيد بن معاوية وأمثاله : ( لا نسبه 
ولا نحبه ) . 
0 اه 
الذين يرون أن 0 الكبيرة والإصرار عليها يوحب خحروج العبد من دائرة 
الإسلام وخلوده في النار ء أي : أن الكبيرة تسققط يمان العبد وعمله الصالح» بل قد 
صرح بذلك في موضع آخر من الفتاوى (1-77/14؟١5‏ ) .فقال : ومن كان فيه 
لمان وفيه فجور أُعطي من الموالاة بحسب إكانه » ومن .البغض بحسب فجوره » ولا 
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يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم النوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم عليه» فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقطء وأهل 
السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه؛ ثم يخرحهم 
منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته؛ كما استفاضت بذلك 


السنئة عن الى - وو -. 

والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه 
عٍِ لزدل4ق 
أجمعين. 


-يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي » كما يقوله الخوارج والمعتزلة . " 
ومتهدج السلف في التقد.وقي النرح والتعديل. برزيء من إفراط الخبوارج والعترلة» 
ومن تفريط أهل الموازنات الذي أدى .من ينادي به إلى تمييع الإسلام عقيدة ومنهجحاء 
وأدى يعن ينادي به إلى الوقوع في الإرجاء الغالي . 

.)71١١-9701 /58( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ال 


وي نحتام هذا البحث يتبين للقارئ الكريم إجماع أهل السنة والسلف 
الصالح من عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا على وحوب 
التحذير من أهل البدع وهجرهم ومعاداتهم وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم 
وإقصائهم وترك مناظرتهم والنظر في كتبهم ومحادلتهم؛ والتقرب إلى الله - 
عز وجل - بذلك. 

وكذلك هجران من والى أهل البدع ونصرهم وذب عنهم وصاحبهم 
وإن كان يظهر أنه من أهل السنة فبهم يلحق وععاملتهم يعامل وبحكمهم 
يحكم عليه. 

فالحذر كل الحذر - أي في الله - من أهل البدع والسلامة كل 
السلامة والفوز كل الفوز باحتنابهم وهجرهم.؛ فلك فق سلفك الصالح قدوة 
وأسوة» ولك يعن خالطهم وغوى عبرة. ‏ - 

- دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر 

- وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خحلف 

جعلنا | لله وإياكم ممن تحيا بهم السنن» وتموت بهم البدع؛ وتقوى بهم 
قلوب أهل الحق» وتتقمع بهم نفوس أهل الأهواء.عنه وكرمه. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير لق الله محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أغل الأشواء 


)١(‏ الآداب الشرعية» لابن مفلح» مؤسسة قرطبة. 


(؟) الإبانة» لابن بطة» دار الراية. 


() أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» للدكتور سعدي الهاشمي؛ مكتبة ابن القيم. 


(4) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة والجهمية؛ مجموع يضم عدة رسائل لكل من الشيخ 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ عبدا لله بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ سليمان بن 


(ه) الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» للشيخ صالح الفوزان . 

(7) الأرجوزة المنبّهة لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» دار المغي. 

(0) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ للعلامة محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي. 
(8) الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة السنة . 

(9) الإصابة قي تمييز الصحابة» للحافظ بن حجرء دار الكتب العلميّة. 

)٠١(‏ أصول السنة لابن أبي زمنين؛ دار الغرباء. 

. الاعتصام للشاطيء دار المعرفة‎ )١١( 

. إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١١( 

(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقاضي أبي يعلى» تحقيق محمد مصطفى أبو الشنقيطيء دار البخخاري. 
)١ 4(‏ الإيمان, لأبي عبيد القاسم بن سلام, المكتب الإسلامي. 

. بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتب العلمية‎ )١5( 


)١(‏ البداية والنهاية» لابن كثير » مكتبة ابن تيمية. 


: البدع والنهي عنها لابن وضاح» دار الصميعي‎ )١7( 
تاريخ بغداد» للحطيب البغدادي» دار الكتاب العربي.‎ )14( 


. تاريخ دمشقء» لابن عساكرء اللطبوع‎ )١9( 

. التبيان في أقسام القرآن؛ لابن القيم‎ )7١( 

. تبيين كذب المفتريء لابن عساكرء دار الكتاب العربي‎ )1١( 

(1؟) تحريم النظر ففي كتب الكلام؛ لموفق الدين ابن قدامة, دار عالم الكتب. 
(17) تدريب الراوي؛ للسيوطيء مكتبة الكوثر . 

)١ 5(‏ التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة المعارف. 

(د؟) تذكرة الحفاظ, للذمي. دار إحياء التراث الإسلامي. 

(60) تزتنت متاك للقاضى عياض تخفيق سيدية ند اران 1 

(9؟) تفسير الطبري» دار الكتب العلمية . 

_ تقريب التهذيب » لابن حجرء دار العاصمة.‎ )١( 

(19) التقبيد لابن نقطة» دار الكتب العلمية . 

)7١(‏ التمهيد» لابن عبجد البر » تحقيق سعيد أحمد اعراب. 

)7١(‏ تنوير الحوالك» للسيوطي. 

(؟7) تهذيب الكمال للمزي» مؤسسة الرسالة . 

(75) المجامع لابن أبي زيد القيرواني . 

(74) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» دار ابن الجوزي . 

(75) الجواهر والدرر ف ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخحاويء دار ابن حزم . 
(5*؟) الحجة في بيان امحجة, لقوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني. 


(19) حز الغلاصم في إفحام المخحاصمء للقفطي . 


(”) حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني؛ دار الكتب العلمية. 

(9) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم. 
(50) الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن قاسم. 

(41) الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون: دار الكتب العلمية. 
(51) ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» دار المعرفة. 

(45) الرد الوافر لابن ناصر » المكتب الإسلامي. 

(4 4) رسالة السجزي /ٍ الرد على من انكر الحرف والصوتء دار الراية. 

(45) زاد المعاد لابن القيم» مؤسسة الرسالة. 

(47) سلسلة الأحاديث الصحيحة: للعلامة الألباني؛ مكتبة المعارف. 

(59) السنة لعبد الله بن أحمد, دار عالم الكتب. 

(48) سنن أبي داود؛ دار الحديث . 

(59) سئن التزمذي» تحقيق أحمد شاكر . 

(:5) سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التزاث العربي. 

(01) سنن الدارمي . 

6 السنة لابن أبي عاصم. المكتب الإسلامي . 

(51) السنة للإمام عبد لله بن الإمام أحمد بن حنبل» دار ابن القيم. 

(04) السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق عطيّة الزهراني» دار الراية. 

(هه) سير السلف الصالحين» لقوام السئة إبي القاسم إسماعيل بن محمد الصبهاني؛ دار الراية. 
(57) سير أعلام النبلاء للذهبي» موسسة الرسالة. 

(7ه) شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي. 


(08) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي؛ دار طيبة . 


(59) شرح السنة لإسماعيل بن يحبى المزني» دراسة جمال عزونء مكتبة الغرباء الأثريّة. 
(0) شرح السنة للبربهاري؛ تحقيق خخالد الردادي؛ مكتبة الغزباء . 
(1) شرح السنة للبغويء المكتب الإسلامي. 
(57) شرح علل النزمذي» تحقيق نور الدين عتر . 
(11) شرح نوئية ابن القيم للعلامة خخليل هراس» دار الكتب العلمية. 
(14) الشرح والإبانة» لابن بطة؛ مكتبة الفيصلية . 
(55) شفاء العليل» لابن القيم . 
(7) صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : 
ا (50) صحيح البخاري . 
(54) صون المنطق والكلام للسيوطي» دار الكتب العلمية . 
(15) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» دار المعرفة. 
)7٠١(‏ طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ ابن حيان» مؤسسة الرسالة. 
)71١(‏ الطرق الحكميّة» لابن القيم» مطبعة للدني. 
(؟7) العبر في تحبر من غبر» للذهبي؛ دار الكتب العلمية. 
01 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي. 
(75) العقود الدرّية» لابن عبد الحادي» مكتبة المؤيد . 
(75) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني . 
(77) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد, تحقيق د/طلعت قوجء تركيا. 
(7/7) عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي . 
(/) قطف الثمر ف عقيدة أهل الأثر» لصديق حسن خحان» تحقيق عاصم القريوتي. 
(79) القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتية المعارف. 


إجماع العلماء على الشجر والتحدير 


إجماع العلماء على الغجر و التحذير من أغل الأشواء 


(6) القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» دار الصمبعي. 
)8١(‏ كتب وشخصيات» لسيد قطبء دار الشروق. 


(81) كشف الشبهتين» للشيخ سليمان بن سحمان؛ دار العاصمة . 

87 ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس القرطيء دار ابن كثير. 
(84) لسان الميزان لابن حجر . 

(86) لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» مكتبة الإمام البخاري. 

(87) لوائح الأنوار السنية؛ شرح قصيدة أبي داود الحائيّة» للعلامة محمد بن أحمد السفاريئ. 
(87) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» دار العاصمة . 

(88) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(89) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

(50) مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام» دار الكتب العلمية. 

(41) مدارج السالكين؛ لابن القيم» دار الكئاب العربي . 

(41) مرعاة المفاتيح؛ للعلامة عبيد لله الر“ماني» جامعة بنارس. 

(45) مسائل أبي داود للإمام أحمدء مكتبة ابن تيمية. 

(44) مسند الإمام أحمد؛ مؤسسة قرطبة. 

(45) معرفة القراء الكبار للذهبي» موسسة الرسالة. 

(47) معرفة علوم الحديث؛ للحاكم'. 

(47) المعرفة والتاريخ للفسوي» مكتبة الدار. 

(4) المعيار المعرب» للونشريسيء دار الغرب. 

(49) مفتاح دار لان لابن القيم » دار ابن عفان. 


. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» دار هجر‎ )٠٠١( 


إجماع العلماء على الشجر و١‏ 


م ا 


لتحذير من أغل الأشواء 


0 


)٠١١(‏ مناقب الشافعي» للبيهقي» دار التراث. 

. مناقب مالك للزواوي‎ )٠١7( 

٠١7‏ المنتظم» لابن الدوزي؛ دار الكتب العلمية. 

)٠١5(‏ منهاج السنة النبوية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية. 

)٠١5(‏ المنهج الأحمدء للعليمي» عالم الكتب. 

)٠١(‏ منهج أهل السنة والمماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف؛ للشيخ ربيع بن هادي المدخخلي؛ مكتبة 
الغرباء. 

)٠١0(‏ الموطأء للإمام مالك» دار إحياء التراث العربي. 

)٠١(‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؛ للشيخ إبراهيم الرحيلي؛ مكتبة الغرباء. 
)٠١9(‏ ميزان الاعتدال للذهبي» دار المعرفة. 

. نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٠١( 

. نوئية الإمام ابن القيم؛ دار ابن خرعة‎ )١١١( 

)١١7(‏ نزهة النظر لابن حجر ء مع الكت لعلي حسن عبد الحميد. 


)١١(‏ هداية الأريبٍ الأبحد لسليمان بن حمدان» دار العاصمة. 


إبجماع العلماء على الشجر والتحذ 


0 


لحا - 


© تقديم فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدحلي 06 8[ 000000111 

© تقديم فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الحابري [ز ز ز [ [  [‏ 0 1 01000 
© المقدمة اموق او ولد لمعا انق ةنو ل ا لاما و ١1‏ 
© الفصل الأول: تحذير أهل السنة من البدع وأهلها 000 
© آثار عن السلف في التحذير من البدع وأهلها 6[ 0 
© عدم التفريق بين البدعة والمبتدع في التحذير سا ول ال ا 1 
© آثار عن الإمام مالك في التحذير من أهل البدع بأعيانهم 00 
© آثار عن الإمام أحمد في التحذير من أهل البدع بأعيانهم 000 
© أرحوزة أبي عمرو الداني وتحذيره فيها من أهل البدع 00000 
© قصيدة أبي الطاهر السلفي في التحذير من أهل البدع الا 1 
© الفصل الثاني: الشدّة على أهل البدع منقبة وليست مذمّة ا 
© شدة الصحابة على أهل البدع من القدريّة والخوارج وغيرهم ...... ٠؛‏ 
© الطعن على أهل السنة من علامات أهل البددع 00000 
© من مكائد الشيطان طلاقة الوجه لأهل البدع 00001111 
© الفصل الثالث: منهج أهل السنة في معاملة كتب أهل البدع 1 
©الإجماع على ترك النظر في كتب أهل البدع ا 


©إتلاف كتب أهل البدع 
#التفريق بين أهل البدع الدعاة وغير الدعاة 0 
© الفصل الرابع: إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء 00000 
)١(#‏ قول عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 000 
)١(©‏ قول عبد الرحمن بن أبي الزناد 00 
©() قول الفضيل بن عياض 0-8 0 00 
4(4) قول أبي عبيد القاسم بن سلام ل 1 
©(5) قول الإمام أحمد بن حنبل لق نطو روط ا 9 
© مخالطة أهل البدع هلاك بِيّن وسمٌ قاتل 000000000 
#الرد على من خالط أهل البدع بحجة إصلاحهم والإنكار 
عليهم ببب0102121 0000 0 
©الرد علىأهل البدع جهاد في سبيل الله م لذ 
©7(4) قول الإمام إسماعيل بن يحبى المزني 6[ 00000001 
©(7) قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ا 
©(4) قول الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآحري ا 
)٠١(©‏ قول الإمام ابن بطة 0 
#من ناصر أهل البدع وذبُ عنهم فهو منهم مضو خم وك ور 1312 
)١١#‏ قول الإمام ابن أبي زمنين م ا 11 
© التحذير من أهل البدع من أنواع الغيبة الحائزة بل الواحبة 000 
4(؟١1١)‏ قول أبي منصور معمر بن أحمد 1 ا 00( 
)١(©‏ قول الإمام أبي عثمان الصابوني ام ا ا 1 


)١5(4‏ قول القاضي أبي يعلى ا 


. إجماع العلماء على الشجر والتحذين من أغل الأضواء د 


)١5١(©‏ قول الإمام ابن عبد البر -00000000 1 0 ااا 
© النهي عن الحجران فوق ثلاث فيما يكون عن غضب لأمر جائز 

أما هجر أهل البدع فعلى التأبيد و 1 
)١1١(©‏ قول أبي المظفر السمعاني 0000 
)١7(©‏ قول الإمام البغوي 0 
)١8(©‏ قول موفق الدين ابن قدامة ا ل ا وم ا ا 
)١159(©‏ قول أبي العباس القرطبي 1 
)35١(#‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية 11 1 101000000 
)١5١(©‏ قول شيخ الإسلام ابن القيم لم1 
)١١(4©‏ قول العلامة محمد بن مفلح المقدسي 01000011 
©(؟١)‏ قول العلامة أبي إسحاق الشاطبي 000000 

#(55) قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ا 

001000 قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ‎ )١5(© 


)١ 8650757‏ قول الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ 
عبدا لله بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ سليمان بن سحمان الفزعي ١٠٠١‏ 


)١9(©‏ قول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ مما 
0(©4") قول الشيخ حمود التويجحري 1[ 00 
© عدم وجود آثار لمنهج الموازنات في أقوال السلف اي ا 
© جواب لشيخ الإسلام يبين فيه أنواع اللحجر وضوابطه ال ا 
© الخاتمة 00 ا 
#ثبت المراجع ومصادر البحث مات ا 1 


#فهرس الموضوعات 4 1 1 121 1[ 1 1 ااا 


